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عَلَىبنَحَسَنْبنَ عَلي بِنَعَبّد اليد الحلبي الأئْرَي 
َضِيلّة الشيّخ|“د. عبّدالرحمن بن كام د آلتابت 


00 


مامه الل ارصم 
تقديم الشيخ الفاضل 
علي بن حسن الحلبي الأثري 
امد له حل والصلاةٌ والسلامٌ على مَن لا نبيّ بَعدّه . 
أكايع: 
فقد طالعتٌ كتابّ (المختصّر المفيد في شرح مقاصد كتاب التوحيد) الذي كُتبه أخونا 
الفاضل الوّدودُ » طالب العلم النبويّ الشيح الحسنٌ بن محمّد لد وفقه الله ُراضيه ‏ ؛ فرأيثّه 
عبار عستا منيدا : مباركا إن ادا 
وأمّا كتابٌ التوحيد ‏ للشيخ الإمام محمّد بن عبد الوهاب ‏ تغمده الله برحمتِه ‏ الذي 
شرحت (مقاصده) في هذا الكتاب ‏ ؛ فهو كتابٌ علميٌ فريدٌ ؛ مبنيٌ - من أله إلى يائه ‏ على 


بج (قال الله قال رسوله) . 


انلف 


معرويد ان و بحهذا ,يحيو بواعويون 2ل ها العاف القرورة ارون صر 
الحقيدة الساقة المسحيخة واو ضارا لقرعي ان 
ف .. جزى الله خيراً الشيح الحسنّ الحدّ ‏ نفعه الله » ونفع به على ما قدّم في هذا العمل 
العلمي النافع » وكتب له به الأجرٌ والمثوبة ‏ إن ربي سميع الدعاء ‏ . 
.وآ وعوانا آن امد شرت العالين. 
وكتب 
علي بن حسن ال حلبيٌ الأثريٌ 
عّان ‏ الأردن 


ظهرٌ يوم الثلاثاء : 71 حمادي الأولى ‏ سنة 414 ١‏ ه 


تقديم الشيخ الفاضل 
عبد الرحمن بن حامد آل نابت حفظه الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه 

أما بعد 

فقد اطلعت على الكتاب الموسوم ب «المختصر المفيد في شرح مقاصد كتاب التوحيد) 
لأخينا الشيخ/ الحسن بن محمد بن عبد الله الجد فألفيته مجموعًا نفيسًا نافعًا حرّر فيه مؤلفه 
مقاصد كتاب التُّوحيد الذي هو من أجل كتب العقيدة التي حصل بها النفع لعموم المسلمين 
واعتمد المؤلّف في جمع هذه الفوائد والمقاصد على شروح كتاب التُّوحيد وغيرها من كتب 
أئمة الدعوة رحمهم الله كل ذلك بأسلوب سهل مختصر حتى يحصل به النفع لعموم المسلمين. 
وأسأل الله تعالى أن ينفع مهذا الكتاب وأن يجعله خالصًا لوجهه سبحانه وتعالى ى| نفع 


بجهود علمائنا في خدمة كتاب التّوحيد وبيان أسراره ونكته ومقاصده إنه سميع قريب . 


قاله بفمه ورفمه يقلمه 
عبد الرحمن بن حامد آل نابت 
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة «جيرة)» العلمية 
الخرطوم ‏ السودان 


وذلك في ضحى يوم الاثنين شوال 575 ١ه‏ 


تقديم الشيخ الفاضل 
د. محمد بن عبد الله بن مختار حفظه الله 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين 
وبعد 
فقد قرأت الكتاب الموسوم ب «المختصر المفيد في شرح مقاصد كتاب التّوحيد) لأخينا 
الشيخ الحسن بن محمد بن عبد الله الجد فألفيته كتابًا نافعًا بن فيه مقاصد الإمام المجدد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من تأليفه لكتاب التّوحيد وذلك بأسلوب سهل قريب وقد 
ذكر من خلاله شوارد الفوائد المبثوثة في شروحات علماثنا لهذا الكتاب العظيم كتاب التّوحيد 
الذي هو أعظم حي لله على العبيد . 
فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الجهد المشكور ك) نفع بجهود علاثنا في توضيح كتاب 
التّوحيد إنه سميع قريب مجيب . 
كتبه 
د.محمد ين عبد الله بن مختار 
المدرس بمعهد الإحسان للدراسات الشرعية بمدينة شندى 
والأستاذ المتعاون بجامعة إفريقيا العالمية 


عبان 494 1ه 


الملختصرالمفيد 


تقديم الشيخ الفاضل 
علي بن حسن الحلبي الأثري 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدُ لله-وحده-» والصلاةٌ والسلامٌ على من لا نبي بَعدّه. 
أما بعد: 
فقد طالعتُ كتاب(المختصّر المفيد في شرح مقاصد(كتاب التوحيد)»-الذي كتبه 
أخونا الفاضلٌ الوّدودُ طالبٌ العلم النبويّ الشيحُ الحسنٌ بن محمّد الجَدٌ-وفقه الله 
لمّراضيه-؟؛ فرأيثه كتاباً حسّناً» مفيداً» مباركاً-إن شاء الله-. 

وأمّاكتابُ التوحيد»)-للشيخ الإمام محمّد بن عبدالوهّاب-تغمّده الله برحمته-الذي 
شرحت (مقاصدّه) في هذا الكتاب-؛ فهو كتابٌ علميئ فريدٌ؛ مبنيٌ-من ألفِه إلى يائه- 
على تهج (قال الله» قال رسوله). 

وهو مؤْلَفٌ متمبّز-جدأ- معدودٌ فيما هو من أَجَلٌ ما أُلّف في القرون المتأخرة. .نصرة 
للعقيدة السلفية الصحيحة: وانتصاراً للتوحيد الحق. 

ف. .جزى الله خيراً الشيخ الحسنّ الجَد-نفعه الله ونفع به-على ما قدّم في هذا العمل 
العلمي النافع» وكتب له -به- الأجرّ والمَغوبة-إِنْ ربي سميع الدعاء-. 

..وآخد دعوانا أن الحمدُ لله رب العالّمين 


وكتب 


علي بن حسن الحليي الأثري 


عمبّان-الأردن 


ريق الكتاي ل --اا اب بإ اي بيبييببط يإ 


تقديم الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن حامد آل نابت 
! نسيللدة لتر الؤلسى 


المررببه بالسلر 5 والسا/زم عل نس ول اليه وعلق ار وكينه و هن "١‏ ودرى) 


كفنا 
اليو .1 اعرف غلك «اكثثاية الوستج بد لتر الذي غك فرق 
روا م لتاب الروهرر 6 لدعَينا لحرا ال مسن ين كويثاعبراليه الجر 
قاليينه مجمرن لهت ا ناففا حور نيه مزلؤه ارين 
الزى حوفت هل كند ب العديرة ل 3 التفر لموم لين 
ا عصر المز لن عن تو هزه الفوارٌ م أ صر عل بشروع كت 
الموهير م غيرها من لي عم لرعوة توف لد كل ذ للك با رسلوي؟ 
سول مئتير هى كصيل نه السزر دمص الحسارين 
وأسال الله تمالى أن ينع وبازا ١لكتل‏ وأث_ عله حرازم) 
لومههسىازى ويقالى ثرا دقل تكيدوى على كن' من حرمة ]تاب لتوهدر 


عينها نا اسراره و علنهو وججاعبي» زعت سيور عرب 


كاله <١‏ 9 
م ضه ررور صلره 
وم م 3 
لاق ى ل 00 عب اريت سن نه 0 
سوال عو 78 ل عم اه 
عمر يي لسر لمر 000007 اند صَِ 
20 لحه 2 
1 اد ل حير لحليج 
دا يدهع يبا بلسومر اكأسر مرمان 


ال سس 259097 


تقديم الشيخ الفاضل د. محمد بن عبد الله بن مختار 


سم حمه الرعي الرحى 


١د‏ اسمخ مه فا طبه كي وجي وافير وو وهيل 


عذفى داضويع حكن مه ياه كن 
«كمم الجهر رامع بالتكخحاكه اللواه _ 


ب 
3 «رممر اي جسرهرر يد متتو صمًا صر الكو مير 


د هلينة سمب )1 يسو يعر بن قن #تبهر زر امن ار 


ا ا ل ا اي 0 6 معاصد 


ا جرم 0 ا 3 زر الموصان 


اكه وام ١‏ و تأكره ذنَتَاب التوعيير) 
عر 

م يا سحو ين لاك ا ا 

7 مد ردم مسو ان و ا 5 

١‏ حمق ير ق#فمت 


ل 1 ا . مواق 


1 2 
3 صم 
2 
١‏ لررسكى عردم 6 277 ع سير لجنم عروي؟ 9-3 ١‏ 
ا مسا 2 جم 5 
اد ا ع 2 قا نا )ا سي اين جر لبي ظ 


هه / سراف غ بدو جر وا تيبس > لاط 


إن اميق أله تسود هينه + وتم وم وعرز بالة عرق شرون القبيها ومن سات 
أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هاديّ له » وأشهد أن لا إله إِلَا الله وحده 
لاشريك له وأشهد أن مدا غبده ورسوله. 


كش 54 > ساسع 0م6142 جك مما .81-5482 مدرو به 4 ٌ 
# يتا ا 2 0 لا يا نسم مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران : 1٠١7‏ . 
3 5-7 في 
و 07 د حت سس سس ا سس تي لس سك .م ع 
و الى 1 تقس ويجِدو وَخْلقَ مِنَا روجها وت مهما رجالا كثيرا ورساء 


5 
- 


يو ل و عي سام 

وها أي نذا لا لله وفوا قلا سيط © بنع لك لنسكك وبَنيزكخ ثيك 
ومن بطع الله ورسوله: فعَد مَارَ ورا عظِيمًا )4 [الأحزاب : 171-0٠١‏ . 

أمُا بعد : 

فإن أفدق الحديف كناب الله وخ المدى مدي بد ل وق الأمور عتدثانا وكل 
محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلدلة في النار . 

إِنَّ التّوحيد ‏ الذي هو إفراد الله بها يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات - 
غايةٌ خلق لأجلها الجن والإنس كا قال تعالى : + وَمَا حَلَفَت لْلْنَّ ولد إلا ليعبدون »4 
[الذاريات : 55] . 

وأرسلت الرسل للدعوة إلبهاعا قال تخال للا وَلَتَدَيَمَقباقَ نكل جو يسول 
لله تيدر الطدورت »4 [النحل : 5"] . وأنزلت الكتب لبيانها كما قال سبحانه : 


وا اعد 1 كت من َلدْنَ حككر حير 17 ألاصَبدو إلا لله إِنَّى لكا ينه ير وكشا 


_2- 


د ل سا 


ل : ]1-١‏ وشرع لأجلها الجهاد ىا قال تعالى : # وَقَديِلُوهُمْ حَقٍّ ع اوتنه ويككوة 
ينُ كله نه 4 [الأنفال : 14] وحُلقت لأجلها الجن فلا يدخلها إلا أهل التّوحيد قال تعالى : 


- 


...هه : 
اتخقصرالمفيد 
مج ووم خ 000 


ودين وا طسوت أن يَحبدُوها وأنابوأ ِل هلم سرع فبتَرْعبَادٍ 4 [الزمر : ]1١‏ . 
ونخلقت النار لمن فرط فيها وصرفها لغير الله تعالى كما قال تعالى : + [إِنَهْمَن يُمْرِكَ يأ مَعَدَ 


2 
آ آ ا مو سه ا ل 0 وم 


حرم ولعت وليه الكاذ هاري و التتعار [المائدة : 7/ا] . 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله - : «وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحدّه لا شريك له» كلمةٌ قامت 
بها الأرضٌ والسماوات » وخلقت لأجلها جميع المخلوقات » وها أرسل الله تعالى رسلّه » 
وأنزل كتبه » وشرع شرائعه » ولأجلها نُصبّت الموازين » ووضعت الدواوين » وقام سوق 
الت والناز هويا المت التليقة إن الوبتن والكقار مر الى إزوالشتها »فى سيدا لايق 
والأمرء والشواب والعقاب » وهي الحقٌ الذي تُحلقت له الخليقة » وعنها وعن حقوقها 
السؤال والحساب » وعليها يقع الشواب والعقاب » وعليها تُصبت القبلة » وعليها أُسّست 
الملة » ولأجلها جُرٌّدت سيوف الجهاد » وهي حقٌّ الله على جميع العباد » فهي كلمةٌ الإسلام» 
ومفتاح دار السلام » وعنها يسأل الأولون والآخرون» فلا تزول قدما العبد بين يدي الله 
حتى يسأل عن مسألتين : ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا أجبتم المرسلين ؟ 
تيعواب الأرل سيغقيق لذ إله الذالله» معرفة +وإقرارا «وعماة: 
وجواب الثانية بتحقيق «أن محمدًا رسول الله) معرفة » وانقيادًا» وطاعة)(" . 
وأفضل كتاب صُنّف في عِلم التّوحيد - الذي هو أشرف العلوم لتعلقه بالله تعالى وشرف 
العلم بشرف المعلوم - بعد القرون المفضلة - هو كتاب التّوحيد للإمام المجدد » شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - بشهادة أكابر أهل العلم"". 


سبوا العا 

]كال العلامة ابن باب وعد للك هذا الكناب لا نعلي اققد الل مفله عل مظر خيس )فق شري 
كتاب التوحيد . 

وقال العلّامة عبد الله البسام ‏ رحمه الله - : (هو من أنفس الكتب » ولم يُصنّف على منواله ) انظر 

عل فجن 144/11 

وقال العلّامة الفوزان حفظه الله : (وهذا الكتاب من أنفس الكتب المؤلفة في باب التُوحيد ) إعانة المستفيد . 
قال العلّامة صالح آل الشيخ ‏ حفظه الله - : (كتاب عظيم جدًاء أجمع علماء التّوحيد» على أنه لم 
يُصتّف في الإسلام في موضوعه مثله ) التمهيد. 


- 


شمة 

قال العلامة الفوزان ‏ حفظه الله «ولم يورد الشيخ ‏ رحمه الله في هذا الكتاب إلا ما صح 
من الأحاديث . أو كان حسن الإسناد » أو هو ضعيف الإسناد وله شواهد تقويه » أو هو 
داخل تحت أصل عام يشهد له الكتاب والسنة » ما ترجم له الشيخ في أبواب الكتاب» ”". 

وقد قام علم|ؤنا الأجلاء ‏ رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء - بشرحه أتمّ قيام 
فأحببت أن اقتبس من شروحهم مختصرًا يقف فيه القارىء على مضمون الكتاب ومقاصده 
وأسميئة «ا مختصر المفيد في شرح مقاصد كتاب التوحيد) واقتصرت فيه غالبًا على بيان 
الشاهد الذي أورد المؤلّف النص لأجله واكتفيت بشرح المتن دون المسائل رغبةً في الاختصار» 
وإذا نقلت قولًا لأحد شُرّاح كتاب التَّوحيد إن أكتفي بذكر الكتاب والمؤلّف ؛ وأعني بذلك 
أن الولف ذكر: هذا القول فق هذا الباك الذي يصده شرح , 

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العاوف 


وكنبه 


الحسن بن محمد بن عبد الله الجد 
السودان ‏ شندي 


. مقدمة إعانة المستفيد‎ )١( 


الخقصر افيد 
مامه اَمِل أصَهِم 
كتاب التّوحيد 
وَقَوْلٍ الله تعالى : # وَمَاخَلََت أن لض 3 لِيَحبْدُون )4 [الذاريات : 51] . 
َقَولِهِ : + وَلَقَدَ ماين صكُلٍ قرولا تك لاصوا لَه ونوا دحوت )4 
[النحل :75]. 
وَقَوْلِهِ : # وَقصَى ريك ألا 
وَقَوْلِهِ ا لَه 2 


0 0 د 
سه ا سيب 2خ سمه عي 1 اسار ال لس سي عط كي و ع ير ل ا ١‏ ع در 22 ل 0 7 ا 
إححسرنا ولا شلوا اولد كم تن ملاقي نرز د لا تعرنواا ١‏ ما 
ضٍَ ىم سعار د 2ء رو و مهم 42 دس 2 ب ١‏ نلك صرح سر برس ع سسا سا ب سار ستتر 
020 000 0 م 7 ”2 6-6 2-0 12 
6 مِنْهَسَاوَما بطر ولا تَفَئْلُوا التفسس الى حرم الله لا بلحي ذلك وصلكم بد لعلكد 
0 سه و مه 1 1 ب 1 بوه سج سد سح ساسا 


وَأَوَهُواً الحكيل والْميرَانَ 
1 وك مرف ويه أله 0 
لسع و لخ و (5)وأنّ هَدَاصِرَطى مُسَتَقِِمَاتَاتيعُوة ولا يعوا 
لس لَفتَمَرَقَ بكم عن سَِيلِو دَلكُم وَصَلْكُم يو لعا 0 
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : «مَنْ أَرَادَ أن يَنْظَرٌ إِلَ وَصِيّة ححَمَدِ كله التي عَلَبَْا حَاَه َلَْْرَأ قَوْلَهُ 
تعَالّ : هل تالا أل مَاحَرَم وَبُحكمَ عَيِحكْم ألا مدرؤأيو. كا 4 إل قَوْلِه : 
#وَأنَّ هدَا رط مُسَمَقِيمًا #الآية”". 

عَنْ مُعَاذبْنِ جبَلٍ طفث قَالَ كنت رَدِيف أل تكله عل حا قا ل لي : (يَا مُعَاذُء 
أَتَدْرِي مَا حَقٌ الله عَلَ الْعِبَادٍ » وَمَا حَقَّ آلْعِبَادِ عَلَ الله؟ قُلْتُ : الله 00 


الكل اللدعل العتاذة أن ونتدوة ولانثر كوايد شكاء وَعَن العبّاة عل الله أذ لا وعدت 


1 د و 16 عدا 


02 


. ):9/:0( : رواه الترمذي‎ )١( 


ابتدأ المؤلّف ‏ رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداءً بكتاب الله عز وجل - فإنَّه مبدوة بها » 
وكأسثًا برهت ل الله ككل ف لكان بيدأ رسائله السملة, 

قوله : «كتاب التّوحيد) : 

كتاب : مصدر : كتب يكتب كتايًا » ومدار هذه المادة على الجمع » ومنه : تكّب بنو فلان » 
إذا اجتمعوا 

وسّمّيت الكتابة بالقلم كتابةً ؛ لاجتماع الكلمات والحروف . وسُمّي الكتاب كتابًا ؛ لجمعه 
ماوضع له . 

والتّوحيد لغةٌ : مصدر : وحّد يُوحد توحيدًا » أي : جعل الشيء واحدًا . 

واصطلاحًا : هو إفراد الله ب! يختص به . و ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : توحيد الربوبية ؛ وهو إفراد الله . عز وجل بأفعاله مثل : الخلق , والملك » 
والتدبير » والرّزق » والإماتة » والإحياء » والنفع » والضر » وغيرها . 

الثاني : توحيد الألوهيّة ؛ وهو إفراد الله - عز وجل بالعبادة . 

قال شيخ الإسلام ‏ ابن تيمية- «العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله » ويرضاه من الأقوال 
والأعمال» الظاهرة والباطنة» |.ه . 

فمنها العبادات القلبية : كالمحبة » والتوكل » والخنوف » والرجاء » والرغبة » والرهبة » 
وغيرها. 

ومنها العبادات القوليّة : كالدعاء » والاستغاثة » والحلف , وغيرها . 

ومنها العبادات العملية : كالركوع » والسجود » والذبح » وغيرها . 

الثالث : توحيد الآسماء والصفات ؛ وهو إفراد الله عز وجل - بها له من الأسماء الحسنى » 
والصفات العلى » كعلم الغيب » وغيرها . 
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والواجب فيها إثباتها من غير تكييف . ولا تمثيل » ولا تحريف . ولا تعطيل . 

وجه الدّلالة من الآية الأولى أنَّ الغاية من خلق ابن والإنس ؛ هي : عبادة الله وحدّه لا 
فريك له: 

ووجه الدّلالة من الآية الثانية أَنَّ عبادة الله ؛ هي : الغاية من بعثة الرسل . 

ووجه الدّلالة من الآية الثالئة ؛ حصر العبادة لله عز وجل ويُستفاد الحصر من صيغة 


أذ سل لجس 2س سج وسمة الاسم م 


الاستثناء المسبوق بالنفي في قوله : # وقضى رَيْكَ ألا تعبدوا إلا إِيّاهِ . 

ووجه الدّلالة من الآية الرابعة في أمره عز وجل بعبادته وحدّه وريه عن الشرك . 

والشرك لغةّ : النصيب » ومنه قوله تعالى : 8 وَمَا َم فِيهِمَا من شِرَلكٍ 4 [سباً:؟؟] . 

وقر كا توماراة قو اللدياة فا هرمن ادن ال 

قال تعالى : #[ تَأَنَمًلنى صَكللٍ مين (0) إِذ شوب م برت الْمَلمِينَ )4 [الشعراء: 40‏ 19]. 

وقال تعالى : ثم ألَذِنَ كَمَرُوا برَيِمْ يَعْدِنُوت 4 [الأنعام:1]» أي : يساوون »ء وإِمّا من 
العدذول #وهو: الميل والاتحراف ؛ والمعى + يميلوة إل غيره فتكوة (الباء) بمعى لاغن) : 

وفي قوله : +إوَلا شُتَركوا 4 : عموم لأنواع الشرك الأكبر والأصغر ؛ لأنَّ الفعل المضارع 
منسبك من مصدر وزمن . والمصدر نكرة » والنكرة في سياق النهي تفيد العموم ؛ فيكون 
النهي عن نوعي الشرك الأكبر والأصغر . 

وفي قوله : شيعا 4 عموم آخر في اُْشْرّك به ؛ لأا تكرة في سياق النهي فتفيد العموم 
أيضًا » فتعم كل ما يعْبّد من دون الله . 

والشاهد من آيات الوصايا العشر قوله تعالى +( ألا مُترَوأبو سكا # فهي أيضًا تعم أنواع 
الشرك » وأنواع الُشْرّك به . 

قول ابن مسعود : «التي عليها خاقه) أي : أئّبا لم سخ . 

ووجه الدّلالة من حديث عاذ #فظه أن التُوحيل سق لله واجب غل العباد . آم حىٌ 
العباد على الله فهو حق تفضل . وإنعام » وإحسان ؛ إذ لا أحد يُوجب على الله شيئًا » وهو 
كقوله تعالى : «3 كَسَبََرَبُكُم عل تَقَسِهِ أَليَحَمَةٌَ # [الأنعام:؟ 0]. 


اه 
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0 ل 


بَابْ فَضْل التّوحِيد وَما يُكَفَرّمنَ الدتُوبِ 


9 و رف عضن هد عد سي 


وَقَوْلِ الله تَعَالَ : © آلَذِنَ َامَنُواْ وَلَرَ يلْبِسُوَأ إيمنتهم بِظلْرٍ أَوْلَيِكَ هُمْ الْأس وَهْم 


مهتدوة ل 

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ خيفك قَالَ : فَالَ رَسُولُ الله كله : «مَنْ شَهِدَ أَنْلَا | 
وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ آ 111 مروتو 1 
لَ مَرْيم وَوُوحٌ مِْهُ وَالْجَنَهحَقٌّ وَالنَار عق انكل ان لله الْجَنَه عَلَ مَا كَانَمِنَ الْعَمَلِ) 
ا 


الع 1 0 


0 ه22 8 > ركه 5 0 7 ل 2 َ 1 0 ل )ع سس م 
عَلَْميِى شَيْمًا أذكرّك وَأَدْعُوكَ بِهِ قال : قل يا مُوسَى : لا إِلَّهَ إلا الله. قال : يَارَتُء كل 
مير رواء 000 0 0000 هه عاسم 2 : 85 وم . 5007 2 
عِبَادِكَ يَقَولونَ هَذَا. قَالَ يا مُوسَى ء لَوْ أن السَّمَوَاتِ السّبّعَ وَعَامِرَهْنَ غَبْرِي وَالْأَرَضِينَ 
2 َ- 2 5 ا 50 5 12 0 0 عن بي 0 00 
| روود لل رو اسن وسو جات رون إلا رو ارقا رد وكام 


بعاد وح 


.)78( أي البخاري (7570) » ومسلم‎ )١( 

(0) أي البخاري (575 ) » ومسلم 770 ) . 

(*) في المستدرك ١(‏ / 078 ) » وضعّفه الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب ج ١‏ / ص .55١‏ 
(5) في السنن (70150) » وصحّحه الألباني في الصحيحة برقم ١7821١51‏ ). 
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قوله : «باب» الباب لغةّ : فرجةٌ في ساتر . يُتوصل بها من خارج إلى داخل » والعكس » 
وهو حقيقة في الملحسوضات» حجار في المعانى . ا 

واصطلاحًا : هو اسم لجملةٍ من العلم » مشتملة على مسائل » اشتملت على فصول أم لا 
ويُعرف المراد منه بإضافته إلى غيره . 

قوله :«فضل التَوحيد وما يكفر من الذنوب» هذا من عطف الخاص على العام لذن 
تكفيره للذنوب مِنْ جملة فضائله. وما : إمّا موصولة » والعائد محذوف » والتقدير : والذي 
يكفره مِنْ الذنوب » وما مصدرية والتقدير : وتكفيره الذنوب . 

قوله : لذن اموا أ #أي : وحَّدوا الله. ىا قال تعالى عن إبراهيم َقِكَل والذين آمنوا معه 

تم قالوا لقومهم + إنَا برو نكم وَمِنَا تَحَبْدُونَ من دون أله 4 إلى قوله : + حَقٌّ موْميُوأ لله 
يَحَدَهْه #[الممتحنة : 4] أي : حتى توحدوا الله » وتعبدوه وحله . 
قوله : +[ وَلرْ سوا إِيسئَهُم يظُّلَوِ #أي : لم يخلطوا توحيدهم بشرك. كما قال- تعالى- عن 


ان ابا تن 


لقمان الحكيم في وصيته لابنه : ( يوار يمه رت الدِرْك لَظُلرٌ عَظِيٌ )ا [لقمان:17] . 

قوله : ل أْوْكَيِكَ لهم الْأَتنُوَهُم مُهْمَدُونَ 4 أي : من حقّق النّوحيد » واجتنب المعاصي ؛ فله 
الأمن المطلق ؛ أي : الأمن الكامل . ومن حقق أصل التّوحيد ووقع في بعض المعاصي ؛ فله 
مطلق الأمن أي : الأمن الناقص ؛ إذا لم يشأ الله له المغفرة. 

وبجه الذللة من الآية آن ير تفيل االر سين حصول الأمى مزاشداية و البقا والآخر», 

قوله : «شهد) أي : ١‏ نطق بلسانه » معتقدًا بقلبه » عاملا بجوارحه » . 

قوله : «أن لا إله إلا الله أي : لا معبود حق إِلّا لله . لا : نافية للجنس » إله : اسمها » وخبرها 
يكثر حذفه ؛ إذا علم . تقديره حق . أمّا تقديره بموجود فإنه يلزم منه عقيدة الحلول الكفرية . 

وقد شاع حذف خبر «لا» عند العرب إذا ظهر المراد » كما قال ابن مالك رحمه الله - في 
الألفية : 


يي ب س0 

وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذاالمرادمع سقوطه ظهر 

قوله : «وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) أي : أنَّ عيسى غايكلد خلق بقوله تعالى : 

#كّ »؛ كما قال تعالى : +( مَكَلَعِسَعِندَ أ كَمَكَلٍ 12م خَلكَهُ من تاب شم َال لمن 
همون 4 [آل عمران : 54] وهو من جملة الأرواح التي خلقها الله » وخصٌ عيسى تقكلهه على 
غيره بذلك لأنّهِ خلِقَ من غير أب بخلاف سائر البشر . 

والمضاف إلى الله - عز وجل إذا كان عينا قائمةً بذاتها أو معنىّ قائًا في عين قائمةٍ بذاتها 
فليس من صفات الله. مثل : بيت الله » ناقة الله » وقوله في عيسى 238 © إِنَمَا ألْمَيِيحَ عِيسَى 
بن مرج رَسُوف الله وَحكَلِمنه: ألفَنهآ إِلَ مرج وَرُوح يِنَهُ )4 [النساء : ]10١‏ وتكون الإضافة 
في هذه الحال للتشريف. 

وإذا كان المضاف إلى الله معنىّ لا يقوم بنفسه , وليس معنىّ قائًا في غيره ؛ فهو من صفات الله. 

مثل : كلام الله" . 

قوله : «أدخله الله الجنّة على ما كان من العمل» أي : أدخله الله الجنة وإن كان عمله قليلًا. 

ورج الدلالتوع القديف اذم فض ترسو بددقه زفي دل 

قوله : «فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا لله » يبتغي بذلك وجه الله : 

وجه الدّلالة مِنْ هذا الحديث أنَّ مِنْ فضل التُوحيد تحريم صاحبه على النار» وهو إمّا 
تحريم الدخول نَنْ جاء بالتّوحيد مع اجتنابه للمعاصي أو تحريم الخلود لَنْ جاء بالتّوحيد مع 
ارتكابه للمعاصي ول يُعْمَّر له. 

ما حديث أبي سعيد الخدري خؤفك فضحّفه بعضهم'”'". ولكن يشهد لصحة معناه ما رواه 
غيه القدية عمرؤ ب العاعن طفق «أنّ نو ا قال الأبنه عفد موه :مرك باذ إل لااللهء فين 
النجواف الشيع والأرقنين السيع لو وضهت فق كنول ةله لذالله و كقة حت بين 
لا إله إلا الع وتو آن اللسهوات السيغ والأرضنين السبع كن حلقنة سبهمةً قصمتهن 
)انظ القول اللقيد العامة ابن غكريمين . 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١1‏ . 


الختصرالمفيد 
لا إله إلا ه20 

وجه الدّلالة من الحديث أنَّ ذنوب العبد لو بلغت ثقل السموات السبع » والأرضين 
السبع » مالت لا إله إِلّا الله بذلك الثقل » من الذنوب » وهذا فيه تكفير التّوحيد للذنوب » 
وخوو خثلة كاله ,وعدي البطاقةي لغل هذا ل 8 

ووجة الذلالةا من حديث أن كففظه أن الترسين سيب لغقرانة الأنوب #روان كانت نا 
يقارب ملء الأرض ء أو ما يملا الأرض من الذنوب وهذا من فضله وتكفيره الذنوب . 


930000010 
70 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ني المسند (7 / ١19‏ ) انظر كلمة الإخلاص لابن رجب ١(‏ / 07 ) » والسلسلة 
الصحيحة برقم (175 ). 
(؟) وهو قوله عله : «إنَّ الله سَبُحَلْضُ رجلا من أمني على رؤوس الخلائقٍ يوم القيامة » فينشر. عليه 
كما #وتسبية بدا » كل سجلٌ مثل مد البصر »ثم يقول : أتدكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي 
الحافظون؟ فيقول : لايا رب! فيقول : أفلك عذر؟ فيقول : لايارب! فيقول : بلى ؛ إن لك عندنا 
حسنة ؛ فإنه لاظلم عليك اليوم . فتخرج بطاقة فيها : (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده » ورسوله . فيقول : احضر » وزنك » فيقول : ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال : إنك 
لا تظلم . قال : فتوضع السجلات في كفة » والبطاقة في كفة » فطاشت السجلات , وثقلت البطاقة . 
فلا يثقل مع اسم الله شيء» رواه ابن ماجه 57"٠٠(‏ ) » وصحّحه الألبان في الصحيحة برقم ١175(‏ ) 
وهذا قطعًا ليس لكل موحد لثبوت العذاب في حق بعض عصة الموحٌدين كقوله لله : «يخرج 
من النار من قال : لا إله إلا لله ؛ وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » ثم يخرج من النار من قال :لا 
إله إِلّا الله » وكان في قلبه من الخير ما يزن برة » ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ء وكان في قلبه 
من الخير ما يزن ذرة » رواه مسلم برقم (/5/1 ) فإياك » والغرور !. 
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د؟»» 
بَاب من حَقّقَ التّوحِيد دَخَلَ لْجِنَةَ بقَيْرٍ حسا 
ع عو 01 42 7 ع 9 رح مس سه 0 
وَقَوْلِ الله تَعَالَ : + إِنَّ هيم كا أُمَّهَ فَاننًا يله حَنيعًا ول 5 من المشركية )“4 
[النحل : .]١١١‏ 


عَنْ خُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ لثمن ن َال : كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدٍ بْن جُبَرء فَمَالَ : أَيَكُمْ رَأى 
لْكَوْكبَ الذي انْقَضَ الْبَارحَةَ ع؟ يلت : أنا. ثم قَلْتٌ : أَمَا إن 1 أَكُنْ في صَلَاةِ » وَلَكِنّي 


.م أ 2 


61 سكدك؟ َلك + ازتقيت قال ل 


70 0 
ار 0000 ىم وي وعيمياه 


حَدَثَنَاهُ آلسَْبِيُ قَالَ : وَمَا حَدَّنَكُمْ؟ قلت : حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدََ بْنِ الْحْصَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ : ١‏ 


5 2 اه 
لرغت . قا 


0 
عبّاسٍ عَنْ ألبِيّ تكله ؛ أَنَّهُقَالَ : اعُرضَتْ َل الْأمَمْ ََاَيْتُ الب وَمَعَهُ رهط وَالنََيّ 
ومع اَل وَلرَجلَان ‏ وَالبّيَّ كس ممه أحدٌ» إِذِْْعَ لي سَوَاءْعَظِيم تت نَم 
متي » َقِلَ في : دا مُوسَى وَقَوْمه كَتَطَرتُ كذ صَوَا عَظِيمٌ. فقيل لي نو انك 


02-0 0 


وَمَعَهُمْ سَبْعُو نَ دلُو لْجَْ بر حِسَاب وَلَا داب فم تحض فَدَحَلَ مَنِْلَةُ 
فَخَاضٌ النَّاسُ في أُولَيِكَ » قَقَالَ بَعْضْهُمْ : فَلَعَلّهُمْ ألْذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله يه عله وَقَالَ 
بَعْضُهُمْ : مَلعَلّهُمْ آلَّذِينَ وُلِدُوا في الإشلام , فَلَمْ يُمْر-كُوا بالله شَيْنًا. وَدَكَرُوا أَشْيّاء. 
تحرج علن وشرل اله 8لا اخرزرة شال وق الزرن ارقن ون ولايكدز وق ؛ 
وَلَايَتَطْرُونَ ‏ وَعَلَ رَيُمْ يَتوَكَلُونَ . 

نام تكافه ب خضي يكال : ادع الله أَنْ يخعَلنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ : أَنْتَ مِنْهُ) 5 نم قَامَ 


سَ مع 0 


لقال : اذعٌ الله أَنْ يمْعلَنِي مِنْهُمْ » فَقَالَ : «سَبَقَكَ با عُكاشَّة) 


.)5١1١( ومسلم‎ » ) 07٠0 5( رواه البخاري‎ )١( 


3 


المختصر المفيد 


© الشرح : 8 
تحقيق التوحيد : هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشركٌ والبدع والمعاصي . 
وتحقيقه قسمان : 


الأول : تحقيقٌ واجبٌ : ويكون بترك ما ينافي كاله الواجب ؛ وهي المعاصي . 

الثاني : تحقيقٌ مستحبٌ : ويكون بترك ما ينافي كاله المستحب ؛ مثل : طلب الرقية 
والاكتواء . 

وجه الدّلالة من الآبة الأولى أنَّ إبراهيم عَلِكه مئال لَنْ حقق التّوحيد » وقام به نّم قيام . 

ووجه الدّلالة من الآية الثانية أن مِنْ أعظم صفات المؤمنين أمّهم برهم لا يشركون . 

قوله : لا رقية إلّا من عينٍ أو حةِ) . 

تان تمان : الأارقه اكتنى مو رقي الغين ولتم 

والعين : هي إصابة العاين غيرّه بعينه » والحٌّمّة : هي لدغة ذوات السموم . 

قوله : «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» أي : من بنى فعله على نص سمعه فقد أحسن . 

قوله : «غرضت) أي : في المنام . 

قوله : «الرهط» هم الجاعة من ثلاثةٍ إلى تسعةٍ . 

قولهم : افلعلهم الذين صحبوا رسول الله كله يستدل به بعضٌ أهل البدع على أن ليس 
كل مَنْ لقي النََىّ لله وهو مؤمن صحاييًا ؛ لأنّ الصحابة أنفسهم قالوا في هؤلاء : 

افلعلهم الذين صحبوا ... الخ» والرد على ذلك أنَّ الصحابة نكم أرادوا بذلك المعنى 
العرفي للصحبة فإن للصحبة ثلاثة إطلاقات : 

الأول : لغوي : وهو مطلق الصحبة . ولو مع عدم الموافقة في الدين ىما قال تعالى ردًا على 
المشركين : +[ مَاصَلَّصَابَوَمَاعَو )4 [النجم : ”] وقال : مإ ومَاصَاحِبَكُ بمَجُوْنٍ )4 [التكوير : ؟7]. 

الثاني : شرعي : وهو من لقي النِيّ كله مؤمنًا به » ومات على ذلك , ولو تخللته ردةٌ على 


الصحيح . 


كتاب التوحيد 
الثالث : عرفي : والمراد به طول الصحبة » وعليه تحمل قولٌ النَبَىّ #لله لخالد بن الوليد 
خيفعك لا اختصم مع عبد الرحمن بن عوف خيفعك «لا تسبوا أصحابي» يريد بذلك عبد الرحمن 


ابن عوف . وهذا إطلاقٌ عرفي المراد منه من طالت صحبته27 . 


قوله : ١لا‏ يسترقون , ولا يكتوون , ولا يتطبرون ٠‏ وعلى ربهم يتوكلون» أي : لا يطلبون 
الرقية مع جوازها » ولا يفعلون الكي مع جوازه . ولا يتطيرون أي : لا يتشاءمون بالطيور. 
ولا بغيرها . والطيرة : اسم مصدر وأصله التشاؤم بالطير ولكنه أعم من ذلك فهو التشاؤم 
بمرئي أو مسموع أو معلوم . وهي شرك كما سيآتي . 

ونجه الدّلالة من اديت أن عن ستق التوبيين اللبشيفي وغل طبن بغر ساب ولا 
عَذاب: 


1 17 
26 


.05 270 انظر منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية ج 4 / ص‎ )١( 
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المختصرالمفيد 


د ؟» 
اللاعيه مراع مع 9ه 
باب الخوف من الشرك 


وءو مدا ل 


وَقَوْلٍ الله يبك : +( إِنَاله لَايحْفِ رأ يشْرَكَ يو ويَعْفرَمَادوْنَدَِكَ لِمَن يسَآءُ )4 [النساء : 48] . 


وَكَالَ ألْخَلِيلٌ عيتيد :واج وَبَقَأن د الأضكا [إبراهيم : ه] . 
وف البعييف : الخو ما كاف عَلَيْكُمْ شد ك الأؤقة 2 قَسْيْلَ عَنْهُ فَقَالَ : 
«الرَيَاءُ) ا 


1 


وَعَنْ إبْنِ مَسْعُودٍ <يذعك أن رَسُولَ | لله عله قال : «مَنْ مَاتَ وَهَوَّيَدْعْو مِنْ دون الله 
َ ع 
نِذّا مَكَلَ ألنّارَ رَوَاهُ لبْخَارِيُ”" . 
5 3 1 حمر واس 067 7 -ه 
وَلِمْسْلِم'" عَنْ جَايرِ؛ أن رَسُولَ الله + لله قَالَ : «مَنْ لَقِيّ الله لا يُشرك به شَيْنَاء دكَلَ 


يجب الخنوف من الشرك لما يترتب عليه من العواقب السيئة » من الخلود في النار , 
وحرمان الجنّه » وبطلان العمل الصالح » وعدم المغفرة لمن مات عليه . 

بود دعس جياه برض مسري 

ووجه الدّلالة من الآية الثانية : أنَّ إبراهيم عقكثلة مع تحطيمه للأصنام يخاف من عبادتها » 
اسه أولى . 


قال إبراهيم التيمي- رحمه الله - : ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟!) . 
)١(‏ رواه أحمد (5/ 578 / 77770 )» وهو حديث صحيح انظر الصحيحة .)10١(‏ 


(5) برقم 45990 ). 
(*) برقم (47 ). 


كتاب التوحيد 
ووجه الدّلالة مِنْ الحديث أنَّ اَن لله خاف على الصحابة ‏ وهم خير الناس ‏ مِنْ الشرك 
الأصغر”'" ؛ فنحن مِنْ باب أولى أنْ نخاف مِنْ الشرك الأصغر » والأكبر ؛ لأنَّه أعظم منه . 
روج الذّلالة من بحديك ابن معرة عط أن القر لسري وغول الثار وإقلره قهاة 
فإذا كان كذلك ؛ فيجب أن تاف منه. 
ووجه الدّلالة من حديث جابر غإفتته أنَّ الشرك مانعٌ من دخول انه » وموجب لدخول 
الغاز والالوة شيا ء نيهي ال تهت 


» الشرك الأصغر : هو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر » ويشمل كل ما أطلق عليه لفظ الشرك‎ )١( 
3 . ولم يصل إلى الشرك الأكبر‎ 
. ويقع بالقلب مثل : الرياء وإرادة الدنيا بالعمل والتطير‎ - 
. وباللسان مثل : الحلف , وبعض الألفاظ نحو : قول : ما شاء الله وشئت‎ 
. وبالجوارح مثل : تعليق التمائم‎ 
: والشرك الأصغر يخالف الأكبر في بعض الأحكام‎ 

الأول: أنه لا يخرج من الملة . 

الثاني: لا يخلد في النار. 

الثالث: أنه تحت المشيئة على الصحيح . 

الرابع: لا يحبط كل الأعمال . 


المختصرالمفيد 


0 


وَقَوْلِهِ تَعَالَ : + قل هَذِوسَبِيَ أَدْعوأ ِل الله عل بَصِبرَةٍ أنأ ومن اتَبَعَن وَسْبح لاله وَمَآ 
أَنَْمِنَألْمُشركرت )4 [يوسف .]1١8:‏ 
وَعَنْ إبْنِ عَبَّاسِ «فضد ؟ أن وَسُولَ الله عله لَب بت مُعَادً ِل اَم الل : «إنَكَ 


ه. 5-4 
عه 
ان 


وما فل لتاب لحن وَل ما كذغوهم إن سَهَا 
راي : ل أَنيُوَحْدُوا لله قن هُمْ أطَاعُوك لِدَلِكَ؛ تَأَعْلِمَهُمْ أن لله إفَْرَض عَلَيْهمْ 
مس صَلَوَاتٍ فى كل يوم وكيك إن هم اول لِك مهم أن اله فض عَلَيهم 
صَدَفَة تَؤْحَذْ مِنْ أَعْنِيَاتهِمْ فَنَددُ حَلَ فُقَرَائِِمْ » فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَّلِكَ مَإَنَاكَ وَكَرَائِمَ 


لَاإِلَهَ! إلّا الله». وف 


نوز »اق وموم » فنّ ليس ينها وي له حبحَاب» أخر 0 
7 5 8 02 0 3 2-7 41 
اين عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ حيفك أن رَ سُولٌ الله قَالَ يَوْمَّ حَيْبرَ : «لَأَغْطِينٌ أَلرَايَةَ غَذا 


-ه بو 


إن 2 عم هوي 8 ايه > 5 سه سل 20 
رَجْلّا نب الله وَرَسُولَهُ » وَنبَهُ الله وَرَسُولَة لَه » يَفْتَحُ الله عَلَ يَدَيِْ » قات الئاس يَدُوكُونَ 
8 0 وه وه ل قر 1 7 زه نرق أ وه من 
يْلتَهُمْ » أيهم يُعْطاهًا» . فَلَمَّ أصْبََحُوا » غَدَوْا عَلَ رَسُولٍ الله لله يَرَجِو أ يعطاها 

قي 


0 50507 إن 3 7 0 س9 سو كه 0 َه م 7 

َقَالَ : «أيْنَ عن بْنُ أي طَالِب؟ قَقِيلَ هُوَ يَشْتكِي عَيتيْهِ َأَرْسَلُوا إِلْهِ » َي به » فبَصَقَ ف 
كذ وقغا ل كان ايت وقعة لطن ونال «الفذمل رترت عي 
عر 2 ا 7 و 3 0 / سشكه داه هم لك تَئَ 

تنزل يِسَاحَد ؛ثَمَ أَدعهُمْ إلى السام . وَأَخْبرْهُمْ به يحب عَلَيْهِمْمِنْ حَنّ الله تا لى فيه » 
ِِ 0404 و م 4م يع و > 


35 


لله لَأنْ ْدِيَ الله بك رَجُلًا وَاحِدًا تيد لَك مِنْ مر ألما «يَدُوكُونَا أي كحوضون . 


خانة الو اذا لباب ةده الأبرات الفارقة قةء لثين أن هرق فصل اللرسيدع وسدقهة 


.)١71( أي البخاري (5751 ) » ومسلم‎ )١( 
.)7505( ومسلم‎ »)771١1( أي البخاري‎ )5( 


35 


كتاب التوحيد 
وعرف خخطر الشرك ء واجتنبه ؛ فلا بد أن يدعو غيره إلى هذا الخيرء وحذره من ذاك الشر . 

وجه الدّلالة من الآية في قوله : #أَدْعوَأ إِلَ سه )4 أي : إلى توحيد الله وهذا معنى : 
«لا إله إل الله) . 

ووجه الدّلالة مِنْ حديث معاذ هنك أنَّ التّوحيد أول ما يُدعى إليه . 

قوله : «وكرائم أمواههم» كرائم : جمع كريمة » وهي : من الأنعام الجامعة للكمال الممكن في 
حقها » من غزارة اللبن » وجمال الصورة » وكثرة اللحم » والصوف . ذكره الإمام النووي""". 

قال العلّامة ابن عثيمين : «وفيه أنه يحْرّم على العامل في الزكاة أذ كرائم المال » وَيحْرّم على 
صاحب المال إخراج شرار المال. بل تُخْرجٍ الوسط . فإن طابت نفسه بالكريمة جاز»”") 

الشاهد من حديث سهل بن سعد خإحك قوله : «ثم ادعهم إلى الإسلام» الذي ركنه الأول 
توحيد الله ؛ إذ هو معنى الشهادة لله بإفراده بالألوهية وفيه أن الدعوة إلى الإسلام مقدّمة على 
القتال » وفيه بيان ثواب من اهتدى على يديه أحد » وأنّ ذلك ير له من حمر التّعم . 

قال النووي - رحمه الله - : «هي : الإبل الُمْر كانت أنفس أموال العرب » يضربون بها 
المثل في نفاسة الشيء » وأنّهِ ليس هناك أعظم منه . ثم قال : وتشبيه أمور الآخرة بأعراض 
الدنيا » إِنَّا هو للتقريب من الأفهام . وإِلّا فذرة من الآخرة الباقية خير من الأرض بأسرهاء 
وأمتانامحها لو السووبك 59 


اد ماد 
2 


)١(‏ شرح مسلم ج 7 / ص ١55‏ طدار المعرفة بيروت. 
() القول المفيد. 
(9) شرح مسلم ج ١5‏ ص ”1177 175 ط دار المعرفة بيروت - لبنان. 
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المختصرالمفيد 


«6» 
بَاب تَفْسيرِ التوحيد وشَّهَادَة أن لا إله إلا الله 


00 لاو سح و مه 


5 1 0 و د لح لو 2007 لخو وي 2 
وقول الله تعالى : مر وليك الْذبنَ دعوت ب ا حت إك رَيُهِم الْوسِيلِةَ هم اقرب ويرجون 


حت ل سو له سس لور عر م مو رحبي اصن .عزن عزن بي بين 


رحمنّه: ويكافُوت عَذَابهة إن عَدَاب رَيْكَكَانَ عحَذُورا )“4 [الإسراء : 01] . 


بهد وو سس 


وقوله : لا 0 
مين 5 لبها كمه بأقية قَيَدّف ل لهم يعون 7---55 

وقوله : 8( كالكطتاصة 7 بابا مّن دوين ألنّهِ )4 [التوبة : ١‏ 

وقولِه : # وَمَِ]آلنَاسٍ من يَتََخِدٌ مِن دُونٍ أله أَنَدَا ام وَأَلْدنَ ءَامَنُوَ] 
أسَدٌ حْبًا ل )4 [البقرة : ]١10‏ . 

وفي الصّحيح عن النبيّ لله ؛ أنه قال : «من قَالٌ لا إله إلا الله وَكمَّر بها يُعبِدُ من 
دون الله ؛ حَرُمَ مَالَهُ ودمُةُ » وحسابهُ على الله )277 . 


وشرة عاو التزجوما لفان الأبراب: 


مناسبة هذا الباب للذي قبله أن من يدعو إلى شيء لابد أَنْ يُفسّره » ويُبيّنه لمن يدعوهم 

وعطلف القيادة عل اسه دج علقت الذال عل الدلول لأ الشتيادة كلل عن 
التوحيةة. 

ولَمَا كانت شهادة لا إله إِلّا الله تتضمن النفي والإثبات » جاء بهذه النصوص المتضمنة 
للنفي والإثبات . 

فوجه الدلالة من الآية الأولى في بيان أن المدعوين أنفسهم يطلبون التقرب لله بعبادته 


.) 5:0 رواه مسلم‎ )١( 


كناب التوحيد 


فكيف يدعونهم مع الله ؟ ! 
( وفي قوله :(يدعون) حَذِفَ العائد على اسم الموصول (الذين) والتقدير : الذين يدعونهم 
ومثلها قوله تعالى : #( ولا تَسبوا يوا ازيرت يعون ين دون 
ِل 4 [الأنعام :108] . 
كذلك حَذِفَ العائد من قوله :(يدعون) والتقدير : ولا تسبوا الذين يدعونهم ؛ إذ هو نبي عن 
سب الآهة وليس نبياً عن سب الداعي . فتأمل هذا فإنَّهِ معين على فهم الآيتين .) 

ووجه الدّلالة من الآبة الثائية : أنَّ النفي في قوله : © إِنَن بَرآءهْمَا تَبَدُونَ # . والإثبات في 
قوله : + إِلَاارّى مَطرَنِ » وهذا معنى «لا إله إِلّا اله . 

الشاهد مِنْ الآية الثالثة : في قوله تعالى : رمآ مركا إلا ليَتكْدوَا إلَنهًا وَحِدَ 
ِل إل لاخ شت ككة د كافف ضكرت ]1 العرة 181 


الشاهد كذلك في قوله : #ر تسدنا تدوأ أحبارهْم وَرَعْبِككَهُمْ أربانا يّن دوين أله )4 
[التوية : ١‏ 7]. 


حار سم 
ا 


فإن مَنْ أطاع غير الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد عبده ويشهد لهذا قوله تعالى : 
وَإِنَّ أَطَعسمو: لمتموق زنك رو سرون 4 [الأنعام : ]17١‏ . 
ووجه الدَّلالة مِنْ الآية الرابعة : أن المشركين ساووا بين محبة الله ومحبة آلحتهم وهذا هو 
النفي والإثبات في أنَّ المؤمنين أخلصوا هذه المحبة لله . 
ا ا 
ثم قال اوخرج هله التروة ما يمينا من الأبراي؟ أي : أن جميع الأبواب الآتية في بيان 
واتلسير الأرضفية لآن لكاب لعي قد 


أذ عاد مام 
52 


المختصرالمفيد 


رك 
باب :من الشرك : لبس الحلقة والخيط وَنَحوهمًا لرفع الْبلاء أو دفعه 


وَقَوْلِ الله تَعَالَ : + قُلْ أفرَءَيسُم ما كَنْعُونَ من دون أله إِنْ أرادي الله بِضْرٍ هَل م 


واورد 


ككشت ضُرُودِ )4 [الزمر : 8"] . 


ماه 3 عامس وى 0 2 27 > سلا 002 يي - 2 6ه 
عن عِمرَانَ بن حصان «نتهد : أن النبي عله ا لخدن ل صم وس صحرء 


فَقَالَ : «مَا هَذْو؟» قَالَ مِنَ الْوَاهِنَةِ قَقَالَ : «انْرَعْهَا ؛ فَإِبَا لا تَزيدّكَ إلا وَهْنَاء فَإِنْكَ لو 


6ه رار ركم|ى ‏ را292ه م هه )١(8‏ مر ره بر 
مت وَهِىّ عَلَيْكَ ؛ مَا أَفْلَحت أَبَدًا». رَوَاهُ أحجمد”'' بِسَنَدِ لا بَأس به. 


1 20-0 2-9 07 

لاحر ار 
َف وَل : امن عل يمه © فقل ش73 

بي ححا () - ه ١‏ 7 رح | لع وَنَل 
تم عن حديعقة : انه راى ر في يَدِوِ حَيِط مِنَ الْحُْمّى ؛ فَقَطْعَهُ و 


607 ير ابل مسبج ب ع ع وبرع مس كلب بم 
-005 يؤمن كارهميا 4لا وه مُشركوٌنَ 4 [يوسف :6 .]١٠١‏ 


هذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب وهي : إِمّا شرعية أي : تعرف بالشرع 
مثل : الرقية والاستشفاء بالعسل » وإما قدرية أي : تعرف بالتجربة ويشترط فيها الظهور 
والمباشرة بالاستعمال والجواز مثل : الآدوية الطبية فخرج بذلك ما يعلق وإن ثبت الاستشفاء 
باستعماله مثل : الحبة السوداء فإن الشرع جاء باستعالها لا بتعليقها ىا يفعله بعض الناس ؛ 
فإن هذا التعليق يدخل في تعليق التمائم فتأمل هذا ! 
)١(‏ في المسند (5 / 550 ) برقم »275٠٠5(‏ وضعَفه الألباني في الضعيفة ٠١79(‏ ). 
(1) أي أحمد في المسند (5 / 155 / 11054 )» وهو ضعيف راجع الضعيفة .)١775(‏ 
() رواه أحمد (5 / 1557/ 17/577 )» وهو صحيح ء انظر الصحيحة (497 ). 
(4) في تفسيره برقم .)١١١550(‏ 


كتاب التوحيد 

ويجب في الأسباب ثلاثة أمور : 

الأركوة الا فعا مغيااسينا ا لأناقيت الدسوب 3 عا ار قدا 

الثاني : ألا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ‏ وهو الله تعالى ‏ مع قيامه بالمشروع منها . 

الثالث : أن يعلم أنَّا لا تؤثر بنفسها بل مرتبطة بقضاء الله وقدره » فإن شاء الله أبقى 
سببيتها جارية على مقتضى حكمته » ليعرفوا تمام حكمته » حيث ربط المسببات بأسبابها » وإن 
شاء غيّرها ليعلم العباد كبال قدرته » وأنَّ له التصرف المطلق ؛ كما منع النار من إحراق 
إبراهيم تاييو”" . 

قوله : ١من‏ الشرك» «امن» تبعيضية . والشرك : اسم جنس يشمل الأكبر والأصغر . ولبس 
هذه الأشياء قد يكون شركًا أكبر » إن اعتقد أنها تنفع بذاتها » وقد يكون شركًا أصغر إِنْ اعتقد 
أكبا أسياب. 

الحلقة : تكون من الحديد » أو الذهب . أو الفضة » أو النحاس . أو ما أشبه ذلك . والخنيط 
معروف . 

قوله : ١لرفع‏ البلاء أو دفعه» الرفع يكون بعد الوقوع » والدفع قبله . 

وه الدّلالة من الكبة الأول :"أن الذى يدصو غين الله [عنقد اله ركد لباه عابر قعدء 


أو دفعه 
قوله : «حلقةٌ من صفر» الصفر : النحاس الخالص. والاستفهام : إمّا للإنكار أو 
الاستفصال . 


قوله : ««لا تزيدك إلا وهنًا» أي في النفس لا في الجسم . 


قال العلّامة ابن عثيمين ‏ رحمه الله - : «لأنَّ مَنْ لبسها وظنّها أنَّا تنفع وهي لا تنفع فإئّبا 


العلا السعدى القول اليد 
#99 القول المقيك. 


لتتتصر امفيد 

الواهنة : مرض يأتي في العضد . وقيل في المنكب . 

التمائم : جمع تميمة. وهي : خرزات كانت تعلقها العرب على الأولاد ؛ يتقون بها العين في 

الودعة : مفرد ودع. وهو شيء يخرج من البحر » يشبه الصدف ؛ يتقون به العين , 
زعمهم فأبطله الإسلام . 

قوله : «لا ودع الله لها بتخفيف الدال أي : لا جعله في دعةٍ وسكون . وبتشديدها أي :لا 


الا الس 


ترك الله له خيرًا ؛ فإن ودّع بمعنى ترك ومنها قوله تعالى : + مَاودَعكَ ريك وماك )4 [الضحى : 
1 
قال أبو السعادات : إِنَّا جعلها شركًا لأَثّم أرادوا دفع المقادير المكتوبة » وطلبوا دفع 
الأذى من غير الله الذي هو دافعه. 
قال ابن عباس في قوله تعالى +[ وما بومنُ أَحَمَهُم يا 
]. 
من إيانهم » أ نَم إذا قيل لهم ل اي ومن خلق 
الجحبال؟ قالوا : «اللّه») كرو" ")أن وهدوة ف بية » ويشر كون فى الألوهية. 
وهو مسر : قي - د ب الربوبه سر ب 


واد مام مام 
22 22 


سيان 


3 


جاب التوحيد 


«رلا» 
بَاب ما جاء في الرقى والتمائم 


في اص لصّحِيح عَنْ أي بد ار الْأنَصَارِيٌ ناعنك : أنَهُ كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله يله في ب+ 0 


31 24 


سْفَاروء فَأَرْسَلَ و «أَنْ لاي يقن في رَقَبَة بعر قَلَادةٌ مِنْ وك َو قكادة لا 0 


ا 
ال نكرو ا لال سوك رلر ل اب بنرك رزه زفي والضاتم 
وَالتُوَلكق لاررواء عد وار ذارء! 


- 


الام : َبَلق عل الْأوْلاو َو به الْعَنَ لكين إدَ تاد اْمُعَلقُ من 
ين حص فيو وَيْعَلُهُ مِنَ الْمَنْهِيّ 
و«الرّقَى) : مي الى العرلم »وحص ينها ادي : ما حلا مِنَ الشّرِكِ ؛ فَقَذَ 
رخص فيد وَسُولُ الله كله من الْعَئن وَالْحُمَة 

و «المَوَلة : هي َيْءٌ يَضْنَعُوئَهُ يَرْعْمُونَ أنّهُ نبب الْمَرَْةَإِلَ زَوْجِهًا وَالرَّجْلَ ! 
و 


رام هامة ل ه - 2 5 5 20 4 7 00-7 وم 
وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عكّيم مَرْفُوعَا : «مَنْ تَعَلَقّ شَيْئًا ؛ وُكِل إِلَبْوَارَ ذا احد 
كه :6م 
وَالْرَمِذِيِ ‏ . 
ريط م 2 0 ا ا 00 س2 
وَرَوَى أحمد عَنْ رُوَيْفِعِ قَالَ : قَاللي رَسُولَ الله عله : «يَا رَوَيْفِع. ؛لَعَلَّ الْحَيَاة 
0 6 دن ءءء 202 ندا ه م 7 هام سك ُ ى خ8 غير 2 
سَتَطُولُ بك ؛ تَأَخْيرِ النّاس أَنَّ من عَقَدَ خْييَُ » أو تَقَلَد َرَاء أو اسْتَنجَى برّجيع دَابَةِ َو 


2ه واي ةم مو 


عَظْم ؛ إن حَحَمَّدّا بَرىءٌ منه). 


.)51١18( رواه البخاري (7005)» ومسلم‎ )١( 

(0) في السنئن (787) , وصحّحه الألباني في الصحيحة (771). 

() في السنن 7٠177(‏ ) » وصحّحه الألباني في غاية المرام. 

(5) في المسند (5 / 1١‏ ) برقم 117٠٠١(‏ )» وهو صحيح انظر صحيح الجامع .)1/411١(‏ 
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المختصرالمفيد 


2 4 
يي جيه سرهيو 


وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَْرِ ؛ قَالَ : «مَنْ قَطعَ ميمَةَ مِنْ إِنْسَانِ ؛ كَانَ كَعَذْلٍ رَقَبَِ). ووه 
لس غن(١)‏ 
عار 

رهوع مس ه )مم و 0 5 02 عكاين 8 ص 2 ره 22 ا 0 1 )3( 

وَله عن إِبِرَاهِيمَ ؛ قال : «كانوا يَكرّهُون التَايِمَ كلها مِنَ القرانٍ وَغْيْرٍ القرانٍ) 5 
ثم الشرح: قي 

قوله : «باب ما جاء في الرقى والتمائم» لم يقل من الشرك لأن منها ما ليس شرا بل جائز 
كالرقية الشرعية.وهذا يدل على دقة المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - . 

والرقى : جمع رقية. وهي القراءة لأجل التداوي والشفاء . وهي نوعان : 

الأول : شرعية وها ثلاثة شروط : 

أوها : أن تكون بكلام الله » وأسمائه وصفاته . 

ثانيها : أَنْ تكون بلسان عرب » أو مِنْ غيره ما يفهم معناه . 

ثالثها : ألا يعتقد أَنََا تنفع استقلالًا من دون الله ”" . 

ومما يَدَلْ على جوازها بهذه الشروط قوله يإلله «اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى مالم 
تكن شر كًَا) رواه مسلم”؟ . 

الثاني : غير شرعية ولا حالتان : 

الأولى : تكون شركًا أكبر في حالتين : 

الأولى : إذا ظنّ نفعها استقلالًا من دون الله . 

الثانية : إذا كانت متضمنة كلامًا شركيًا كالاستعانة بالشياطين . 


الحالة الثانية : تكون شركًا أصغر إذا كانت متضمنة كلامًا لا يفهم معناه » وظنّها سببًا . 


.) 7755010 رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(0) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (77501 ) » وهو صحيح انظر حاشية الكلم الطيب ص ١5(‏ ). 
(9) انظر القول المفيد. 

(5) في صحيحه (1659 ). 


كتاب التوحيد 

قوله : «في رقبة بعير» لا اعتبار لمفهوم المخالفة هنا ؛ لأنَّ هذا خرج بيانًا لموافقة الواقع . 
فإنهم كانوا يعلقونها على رقبة البعير » فلو علقت على غيره فلها نفس الحكم . 

قال صاحبٌ المراقي في عدم اعتبار مفهوم المخالفة : 

أو امتنان أو وفاقالواققع. والجهل والتأكيد عند السامع 

الوتر : واحد أوتار القوس. كان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره » وقلّدوا به 
الدواب ؛ اعتقادًا منهم أَنّه يدفع عنها العين . 

قوله : عن ابن مسعود خففعك قال : سمعت رسول الله لله يقول : «إنَّ الرقى والتمائم 
والتولة شرك) . 

المراد بالرقى غير الشرعية . والتولة : نوع من السحر. وهي شيء يعلقونه على الزوج . 
يوغمون اله تحب الزويجة إلى ووجهاء والعكس .وهو كرك + لان الس سيا فرعا ولا 
قدريًا للمحبة . 

ومثل هذا لبس «الدبلة» وهي : خاتم يشترى عند الزواج » يوضع في يد الزوج . إذا ألقاه 
الزوج قالت المرأة : إن لا يحبها ؛ فهم يعتقدون أَنَّه سببٌ للمحبة وهذا شرك أصغر . وإِنْ ل 
توجد هذه النية ففيه تشبه بالنصارى . فَإئَّا مأخوذةٌ منهم . وإِنْ كان من الذهب ؛ فهو حرام 
على الرجال وهذا محذورٌ ثالث فهي إما شرك » أو مضاهاة للنصارى » أو تحريمٌ للنوع . فإِنْ 
خلت من ذلك كلّه فهي جائزة لأئّها خاتم من الخواتيه” . 

قوله : «من تعلق شيئًا وُكِلّ إليه» أي : ترك الله إعانته » ووكله إلى ما علّقه . 

وواجب المسلم التعلق بالله وحده ؛ فإنَّ من تعلق بالله » وأنزل حوائجه به ؛ قَرّبَ له 
اعون ويم له العمين. 

قوله في حديث رويفع :من عقد لحيته) يفسَّر على وجهين : 

الأول : ما يفعلونه في الحرب ؛ كانوا يعقدون لجاهم ؛ وذلك من زيّ بعض الأعاجم » 
يفعلونَا ؛ تكررًا وعجبا . 


93 الظر القول اللفيك: 


الخقصرالمفيد 

القاقن؟ أن معداة معالحة الانعر تحتل ورستجعا. وذلك من فعل أهل التأنيث . وبعضهم 
شعلة + عسي الح 

والنهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم في قوله يِل : «لا تستنجوا بالروث ولا العظام , 
فإنَّه زاد إخوانكم من الجن رواه مسله”” . 

قوله : «فإنَّ محمدًا برئٌ منه) . 

قال أهل العلم : كل ذنب قَرِنَ بالبراءة مِنْ فاعله فهو من الكبائر . 

قوله : ١عن‏ إبراهيم) هو النخعي. 

قوله : كانوا يكرهون التائم كلّها مِنْ القرآن » وغير القرآن . المراد يهم أصحاب عبد الله 
ابن مسعود خإفعك . والكراهة عند المتقدمين للتحريم . كما حرر ذلك ابن القيم ‏ رحمه الله في 


إعلام الموقعين' " . 
)١(‏ انظر فتح المجيد. 


() في صحيحه برقم (100 ). 
(") انظر إعلام الموقعين ج ١‏ / ص .5٠‏ 


جاو الترحيد 


حم» 
اقلا جر © شو 6 عم في رات ماه 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


وَقَوْلِ الله لَّ : + أَرمَيم الت والْعرّ 4 [النجم : 119 . 

عَنْ أَبي وَاقِدِ اللي قَالَ ارصاق زر ا ا سر 
بَكُفْرٍ ٠‏ وَلِلْمُذْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَمْكفُونَ عِنْدَهًا وَينْوطُونَ يبا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ كَا 98 
نوا وار قل شولك الك توا امك واي 


قَقَالَ رَسُولُ الله كله : «الله كُبَك! إِنهَا آَلسْئَنُ » ٠‏ كُلَتُمْ - وَلّذِي تَفيِي بيَدِهِ-كما قَالَتْ 


م هي 


نو سْرَاِيلَ لمُوسَى : #أجكل جل لَنآ لَه كما لم انهه كَالَإئَكْ قوم يوت )4 [الأعراف : 
]لكين سَئّنَ مَنْ كَانَ قَبلَكُم) ال مذي 11 


8 


التبرك : مأخوذة من البكة ؛ وهي مجمع الماء . ويمتاز عن مجرى الماء بالكثرة والثبات . 

واشيزك هرما # هو :طلب الزيادة ف الى والاتجر؟ سب ذانت» أو زنان» أومكان» أى 
عمل ثبتت بركته وكيفية نيلها بالشرع 

قوله :«ونحوهما» أي : من البقاع » والقبور » والأشخاص » وغيرها. 

ويكون التبرك شركًا أكبر في حالتين : 

الأولى : إذا اعتقد أئّها تنفع على وجه الاستقلال . وهذا شرك في الربوبية . 

الثانية : إذا صرف العبد لها عبادة . وهذا شرك في الألوهيّة 

ونطابقة الآبات للد جنة »من حدية أن عياف الأركاة كاتا بسشدورة خصول التركة فليا 
بتعظيمها » وصرف العبادة لما 

قوله : «ونحن حدثاء عهد بكفرا أي : قريبٌ عهدنا بالكفر. وهذا فيه أنَّ غيرهم من 


35 


للختصرالمفيد 
متقدمي الإسلام لا يجهلون ذلك . 

قوله : «يعكفون عندها) أي : يقيمون عندها . قوله : «ينوطون بها أسلحتهم» أي : 
اقرع علبهانطانا لتر 

قوله : «الله أكبر» وفي رواية : «سبحان الله» المراد بالتكبير تعظيم الله بنفي الشرك عنه . 
والمراد بالتسبيح تنزيبه عن الشرك . 

وهذا فيه أن الإنسان قد يستبحسن شيعًا يظنّه يقربه إلى الله وهو يبعده منه ويقربه من 
سخطه. 


كتاب التوحيد 
حق 
بَابْمَاجَاء في اذبح لقَيٍْ الله 
وَكَوْلِ الله تَعَالَ : +[ قُلْ إِنَّ صَكَاقِ وَمُشَي وَحَيَاكَ وَصَمَاق يورب الْعَلِينَ (55) لا سر 
2 6 ع كه 1 مم تمت 3 
ام ويكاف امت ونا أل ألَسَلِِنَ 4 [الأنعام : 177-175] . 
ا يه 7]. 
00 وى علي » لعن اين خم عكر مضه 
0 
أَنَوَسُولَ الله لله َال : «دَحَلَ لَه رَجُلُ في دُبَابٍ وَدَكَلَ 
آَلنَّارَ وَجُلٌ فى ذْبَاب» قَالُوا : وَكَبْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولٌ الله؟! قَالَ : مجان عل َوْمٍلَهُمْ 


حدي دان 0 س0 59 2 2 ذ سو ده 2 
صَنَمٌ لا يجُورْهُ أَحَدٌ حتى يُقَربَ سينا َقَاُوا لأَحَِهِمَا : َرّبْ قَالَ : لَبْسَ عِنْدِي شَيْءٌ 
0 اه 6 ماده رس ممه ل تيم 5 
أقَرّتٌ قَالوا لَه : قَرَّبُ وَلوَ ذيَابًا فُقرّبَ ذ با َكَُو ايه قَدََلَ تر وَكَالُوا لأآَر: 
ا ند يلغ 0 021 7 5 وعيو راص سه ره 
ب فقال : ما كن لا ت لاحَبٍ شيا د دُونَ الله كَِ فَصَرَبوا عنقه عَنقَهُ ؛ فَدَخَلَ الجنةً). 


قوله : «باب ما جاء في الذبح لغير الله أي : من الوعيد وأنَّهِ شرك . والذبح المراد به قصد 
إزهاق الروح » وإراقة الدم لذاته . 

قال تعالى : ( أن يكالَ لَه مها ولا ومَآْسَاولكن يناه اتقو يكم ) [الحج : 00 . 

وهذا عين ما يقصده المشركون ؛ إذ أنَّ الصنم » والوثن » والقبر» لا ينتفع بلحمها . وإنَّ) 


.)199/8( : برقم‎ )١( 
.)١5١ في الزهد (ص‎ 0( 


المغختصر افيد 
أرادوا التقرب وهذه هي العبادة . أما الذبح الذي يكون للضيف أو الوليمة أو البيع فالمراد به 
اللحم » ولا يتم التوصل إلى اللحم إِلَّا بالذبح ؛ فالذبح غير مقصود لذاته وإنما المقصود 
اللحم . فتأمل هذا ! 

وهنا قاعدة وهي : أنَّ ما ثبت أنّه عبادة فصر.فه لغير الله شرك . والأمور التي يتعبد 
مها نوعان : 

الأول : قسم لا يقع إِلّا عبادة كالنذر» والحلف » ونحوهما . فصرفها لغير الله شرك . 
الثاني : قسم يقع عبادة وغير عبادة كالمحبة » والخوف ء والاستعانة » والاستغاثة» 
وغيرها . فهذه صرفها لغير الله علي وجه التعبد شرك ء ما إذا كان على غير وجه التعبد فليس 
بشرك . 

ومناسبة الآيات للترجمة أنَّ النسك- وهو الذبح -عبادة فصرفها لغير الله شرك . 

ويَدّل على ذلك لام الاستحقاق في قوله : ا بِنَهِ رَبٌ الْعَلِنِينَ 4# وقوله : # فَصَلٍ لريِك 
وأنحر '. 

الشاهد من حديث علي خإنعك «لعن الله من ذبح لغير الله لكونه صرف عبادة لغير الله . 
قال أبو السعادات : أصل اللعن : الطرد والإبعاد من الله » ومن الخلق بمعنى السب 
والنغاء غليه: 

وهو نوعان : 

الأول : أبدي : وهو ما كان على الشرك والكفر وهو المقصود فيمن ذبح لغير الله . 

الثاني : مؤقت : وهو ما كان على كبيرة » لا تحرج من الملّة » وهو المقصود في الثلاثة الباقية . 
وأما حديث طارق بن شهاب فهو موقوف على سلمان . ومناسبته للباب في كونه دخل 
القار بسسميه ريه لئان لشون الل 

مسألة :لماذا لم يقرب الآخر على أنه مكره ؟! 

قال العاحية ابن بان #وهةا معدل أتري.: 


8 
الأول : ما أنَّ شريعتهم ليس فيها عذر بالإكراه ولهذا لم يأخذ بالرخصة ويتخلص من 
الثاني : يحتمل أَنَّه ترك الرخصة وأخذ بالعزيمة لقوة إيانه ويقينه فقتلوه . 
وفي شريعتنا : أنَّ من أكره على الشرك ففعل ما أكره عليه بقصد التخلص من شرهم ولم 
ا > مم م - لمم وتوو وى ل بامى لس 
يطمئن قلبه بذلك فلا حرج عليه ؛ لقوله تعالى : # إلا من أحكره وقلبه,مَطمَينَ يالإيملن 4 
ا 5 5 1 000 
[النحل : ]١٠١7‏ فياخذ بالرخصة حتى لو قال الكفر بلسانه '. 


مخ مام 
© 20 


)١(‏ شرح كتاب التُّوحيد. 


»أ١ر‎ 

36 ا قا 7 ع مي 1 6 1 
آي 

باب : لا د بح لله بمكان بد بح فيه لغير الله 


ل اير ع > عمسا يه ورمع 59 
فيه فِيهِرِجَا لحيو أ يتَظهَ أله حب لهرت 4 [التوبة .]1١8:‏ 


وَعَنْ نَّابتِ بْن ألضَّحَاكٍ خف قَالَ يا ير 


00277 


كله فَقَالَ : همل كَانَ فِيهَا وَئَنّ مِنْ أَوْنَانِ َلْجَاهِلِيَة يه يُحْبَلٌ ؟ قَانُوا : لاء قَالَ : «فَهَلُ كَانَ 
ها عد من اوم ؟' قاو لا َل وَصُولُ لله يك : «أَوْفٍ بتذرة؛ هلاو 


لتذى فق تتضقة الله > :ولأ فيا لذ نلك ابن آدم. 0 دَاوْدَ » وَإِسْنَادُهُ عل 


32204 


7 


هذا الباب من الوسائل .الى قيله مو ياب المناضد .دوقيه أن المغابية ق الظاض سب 
للموافقة في الباطن. لأجل ذلك نبى الشارع عن مشابهة الكفار في أعيادهم » وشعارهم . 
وهيئا: 0 

ل 5 
حرام رياس مسارم 

ومتانية الآنة لزج أن الك تعال عر اتبيه يك أن يتعبد في مسجد الضرار الذي اين 
لتحارية الله ووسولف. وكذلك كل ينكان أشن هل الباطل فرك لا ميك قله 


ووجه الدّلالة من الحديث : أنّه سأل هل فيها وثن من أوثان الجاهلية ؛ أو عيد من 


.) 7" 5701/( في السئن برقم : (778170) » وصحّحه الألباني في المشكاة‎ )١( 
(#9انظوالقول السديد العامة السبعدى:‎ 


كتاب التوحيد 
أعيادهم . فلم أخبر بالعدم أذن بالوفاء . فمفهوم المخالفة أنّه لو كان فيها وثن أو عيد من 
أعيادهم لم يأذن . 

وفبه + أن نذر المعصية لأ يجوز الوفاء به وكفارته كفارة يمين ؟ ا قبت عن عائشة 
اق 


نكا مرفوعًا ١لا‏ نذر في معصية وكفارته كفارة يمين») 


ماخ مام مام 
2 20 


.)787*0( وصححه الألباني في الإرواء (54؟ )» والمشكاة‎ ») ٠١“ / 5( رواه الترمذي‎ )١( 


35 


ايل 


رأل» 
باب : من الشرك : النذرلغير الله 


وَكَوْلِهِ : # ومآ أنَمَفَمُّم ين تَفَقَةٍ أَوََدَرَكُم ين كَدَّرٍ مَإِك لله يَمَلَمَهُ 4 [البقرة : 
33]. 

وَف الصَّحِح عَنْ عَائِقَةَ خا أَنَ رَسُولَ الله يله قَالَ : «مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله 
تَلْطِعْهُ » وَمَنْ تَدَرَأنْيَْصِيَ الله فلا يَخْصِه)” ا 


+ الشرح: # 

هذا الباب يدخل في القاعدة السابقة ؛ وهي : ما ثبت أنَّه عبادة فصرفه لغير الله شرك . 
والنذر كالحلف لا يقع إِلّا عبادة . 

والنذر لغة : الإلزام والعهد . 

واصطلاحًا : إلزام المكلف نفسه شيئًا غير واجب عليه بأصل الشرع . 

ومعاضة الآية الترحيةة» أن اننا ات هل الثيرن يرقوة بالعتن :قدل فل أن الوقام والقةن 
عبادة ؛ فصر فه لغير الله شرك . 

ودلّت الآبة الثانية على أنَّ النذر نفسه عبادة يحبها الله . لكن المراد به النذر المطلق. آما النذر 
المقيد وهو : أَنْ يقول لله علِنَّ أنْ أفعل كذا إن حصل لي كذا فهذا مكروه. وقيل حرام كا في حديث 
ابن عمر وأبي هريرة : نهى الي كله عن النذر وقال : «إنما يستخلص به من البخيل» وفي بعض 
الألفاظ : «لا يقدم ولا يؤخر) متفق عليه”" . والمراد به النذر المقيد . 

ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به ىا مرّ في الباب السابق وكفارته كفارة يمين . 

ووجه الدّلالة مِنْ الحديث أنَّالََىّ كله أمر مَنْ نذر أن يطيع الله بأن يطيعه فدَلٌ علي أنّهِ عبادة . 


. 5172٠١( رواه البخاري‎ )١( 
.) 55١5( رواه البخاري برقم (؟5595 )» ومسلم برقم‎ ( 


3 


تحن الترجير 


ده 
باب : من الشرك : الاستعاذة بغير الله 


0 ور 8 م صرح لصاح اس 22و وم ساس كد 


الله تَعَالَ : # وَأنَهءكان ريجَالمِنَا لاضن يعودونَ اين أجْنَ قرادوهم رَهَقَا )4 [الجن : 1] . 


5 1 4 0 ي 1 و ف حر - ا م 4 ار وا ممه ررة كى تاه 
وَعَنْ خو بنتِ حَكيم قالت : سَجِعت رَسُول الله يلل يَقول : «مَنْ نزل مَنزلا فقال : 


4 


كّ 
.© 
١‏ 
ف 
1 
١‏ 
أكمهم 
ص 
5 
5١‏ 
ع 

53 
5 
0 

5 
قل 
عع 
0 
17 
١‏ 
1018 
5 
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هذا ما يدخل في القاعدة السابقة. إِلّا أنَّ الاستعاذة ما تقع عبادة » وغيرَ عبادة كالمحبة 
والشوف». 

والاستعاذة : هي طلب العوذ . والعوذ : هو الحاية من المكروه. فإذا كانت فيه| يقدر عليه 
المخلوق فليست شركًا. وإن كانت فيا لا يقدر عليه المخلوق فهي شرك . 

ومناسبة الآية للباب أنَّ الله ذم المشركين علي استعاذتهم باللجن . وكان من عادتهم إذا نزلوا 
واديًا يقولون : «نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه» يريدون به كبير الجن . فلا علمت 
الجن بخوف الإنس منهم زادوهم رهقًا ؛ أي : خوقا . 

ووجه الدّلالة من الحديث ؛ أنه ندب إلى الاستعاذة بصفة من صفات الله تعالى ؛ وهي: 
كلمات الله فدلّ على أتَّا عبادة . وهذا من الأدلة على أنَّ القرآن ليس مخلوقًا ؛ لأنَّه كلام الله ولو 
كان كلامه مخلوقًا لم تشرع الاستعاذة به . 

قوله : من شر ما خلق» ما : موصولة تفيد العموم . ولكن المراد به العموم الوصفي . لا 
العموم الإطلاقي . والمعني من شر كل ذي شر لا من شر كل ما خلق فإن الجن والرسل 
والملائكة ليس فيهم شر”" . 


.)5072١8( برقم‎ )١( 
(؟) انظر فتح المجيد.‎ 


وغائدل عل أن الاسععافة بغين الله فب يقد علية الخلوق لشت كر كا قوله ع فى الفدن: 

١فمن‏ وجد من ذلك ملجأ فليعذ به رواه مسله"" . 

وثبت في مسلم أيضًا «أن امرأة من بني محزوم سرقت ء فأتي بها التي لله فعاذت بإم سلمة 
زوج النبيّ يله فقال النبيّ عله : «والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت»”" . 


عع عبد مع 
7 706 


.)5885( برقم‎ )١( 
.)١189( برقم‎ )5( 


لي ليييمج ] 


؟ل» 
مه 2ه 2 الي الي 


باب : من الشرك : أن يُستَغيث 54 يستغيث بغير الله أويدعو غيره 


ل 000 لس سور و دي سس ده 22010 ع ني عر بو ةم 104 ال عي سك 
فقول الله كُ 00 لاد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا مر 
صم - شِ سدس س س ميو كرس >> أ 2 0 ار وء> دده يكس دنر 
الظدلمين إن يمسسك لله بصر خشف 5 إلا هر وَإنا بردك يخير فلا 8 


111 لزج سس م سر 


من عاوف وهو الفقور لصيو م #[يونس:5١١-17١1].‏ 


وََولِِ : «تن يلزنت موه وَأشكُروا إل يموت )4 [العنكبوت : 
وَقَوْلِهِ : # وَمَنَ عو سن مك كدعوا مِن دون أله من لا تيت | و ِل يوم الْعَيَلمَةِ وهم عن 
دَعَانِهِمعَلِلُونَ 00 

وَكَوْلِهِ : + أمَّن يجيب الْمَضْطرٌ إِوا دعام ويك انيم وَيَجَْعَلْصكُمْ لها ا 
همع ألَّهُ يلا مَائدكرورت * [النمل : 117 . 

مح اس و سا ل 
بَعْضُهُمْ : قومُوا بن نَسْتَخِيتُ بِرَسُولٍ الله كله مِنْ هَذَا آلْمُنَافِقِ. َقَالَ ألمب عله : : الإنه 
يُسْتَكَاتُ بي وَإِنَّا يُسْتَعَاتُ ب ادا 
© الشرح : © 

الاستغاثة : هي طلب الغوث ؛ وهو : الإنقاذ من الشدة والهلاك . 

وهي نوع من الدعاء إلا أتّهَا تأني في حال الشدة . والاستغاثة والدعاء من الأمور التي تقع 
أحيانًا ل ا الدعاء يقع عبادة وغير عبادة 


قوله تعالى :© لَايحمَلُوا 


6 ١ 


نه 


لوا 00 لء ا سر 


سآ الول يكم كدعا بَحضكُ بعصا )4 [النور : 17] . 


.) ١8 / ٠١( في المعجم الكبير كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


3 


المختصر المفيد 
وقوله : +( قَقَلْ تَعَال أ ندم أبناكنا وَإْسَاءكرٌ ونساككا وضسءكع وأنفسنا وأتشسي ثم نََهَلٌ 
مَتجل لصنت أله اميم )4 [آل عمران : 11] . 


0 


0 : + كَاسْتَمَعَهُ ألرِى من شِِعَيِو- عل الى 


من دوو فوَكَرَه: موس فَقَضَئ عليه )4 [القصص : ١١‏ 

والدعاء إذا أطلق في كتاب الله فإنّهِ يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة » ولا بخص بأحدهما 
الانقرينة أووليل» 

ومناسبة الآية الأولى للباب : بيه تعالى عن دعاء غيره وبيان أنه من الظلم الذي هو الشرك 
كا قال تعالى :# إِرت لقف طلا عيل #4 [لقمان:17] . 

ومناسبة الآية الثانية : أن من طلب الرزق من غير الله فقد أشرك . 

ومناسبة الآية الثالثة : إخباره عن أضل الخلق بأنه من يدعو غير الله عز وجل . 

ومناسبة الآية الرابعة : إثبات أن إجابة المضطر وكشف السوء من خصائص الله بإيرادها 
بصيغة الاستفهام الإنكاري المشرب بالتحدي . 


ماد واد ماد 
0 2 


لياف 


كناب اتوعيد 


(« 01 


قول الله تعالى : + أكون م لا يلق ياوه لوك 20 وَلا تيعو للم درا وَل 
0 وت [الأعراف:١4‏ ١-؟9١].‏ 


>< و وير د 


مال 010 9 ع تيو عر 3 
وَقَوْلِهِ : # وألزيت دعوت من ذونهء مَا يما ا ا 
سح ماعو و د وه أ لقَكمّد 7 ا 2 ا حك 00 
معأ دعاء ف ووسِعُوأ ما أسَسَحابوأ جوأ لد ويوم اليم لقيامةٍ يكفرون شرب 
جر سد 


رن -5 كي لتر ب 00 38 .]١‏ 


كد ع رق جيك 1ع اخرل الال رازه رصا ون اكوم 
في الرَّكَْة الأَجِيرَة من الْمَجْرِ : لهم الْعَنْ فكَانَا وَْكَانَا بَْدَمَايَ يَقولٌ : ١سَيِعَ‏ الله يَنْ يده 


ِ- 
و مهءمم 2 


رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْدَ) فَأَنْرَلَ الله ا ن* 14آل عمران :38 .]١‏ 

وف رِوَايَة : يَدْعُو عَلَ صَمْوَانَ بْنِ أمََّهَ وَسْهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو وَالْحَارِثٍ بْنِ هِشَام » 
فَنَرَلَتْ #ز يْسَنَ الك لين الأمر عن آل عمران : 178] . 

وَفِيه(" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نت قَالَ الام واه جه عورا افير رار 


رم رح © 2ك 8 عل سس 


ل ل : ايا مَعْشْرَلِ فُرَيْشٍ ارك ا عاد 

اشوا أَنفْسَكُمْ لَا أي عَدْكُمْ مِنْ لله شَيَْاءيَاعَبّاسُ بْنَّ عَبْدِ آلْمُطَلِبٍ) لا أَغْيِي 

)١(‏ رواه مسلم برقم »)١1741(‏ والبخاري معلقًا (1/ 50”) في كتاب المغازي / باب ليس لك من 
الأمر شيء. 

(0) أي في البخاري .)507١ /5٠59(‏ 

(*) رواه البخاري مرسلا (507 )» ووصله الترمذي .00١5(‏ 


3 


50 


0 6ل وق ابن دهف مان اه و 1 م 6 وطس بن هي سس > م 
عَنك من الله شيئا » يَا صَفِيّة عَمّةَ رَسَولٍ الله لله » لا أغنى عَنكِ مِنْ الله شيّئًا » وَيَا فاطِمة 


ه عم بردي 


4 7 ب 000 3 0 ره > 2 

بنت محمد » سَلِينِي مِنْ مَاي مَا شِئتٍ , لا أغني عَنكِ مِنْ الله شيئا». 
# الشرح: 4 

وصف الله وب في الآية الأولى الخلق بأربع صفات . تَدَلُ على عجزهم » وضعفهم ء وأَنَّم 
لا ينبغي أن يشركوا مع الله . وهي : 

الأولى ؛ لا حلقون شيئًا . 

الثانية : أمَّم مخلوقون . 

الثالثة : لا يستطيعون النصر لغيرهم . 

الرابعة : لا ينصرون أنفسهم . 

وفي الآية الثانية بَيّنَ الله حال المدعوين من دونه مما يدل على عجزهم » وضعفهم » وأنَّهم 
قد انتفت عنهم أسباب الإجابة ؛ وهي : الملك والساع والقدرة . 

والقطمين فهو ؟ اللقافة التى :عون عل ثواه ادر .بول فى آغين الآية أن وساد يه 
7 5 دح ها ا 02 5 2 
شرك فقال : # ويوم الْقيْمَة يكفرون شر كك 4 . 

ووجه الدّلالة مِنْ الحديث أنَّ خير البشر إذا كان ليس له من الأمر شيء بل الأمر كله لله » 
مهدي مَنْ يشاء ويضل من يشاء ؛ فغير النبيّ لله من باب أولى . 

ووجه الدّلالة من الحديث الثاني كون النَىّ لله لا يملك لأقاربه شينًا ؟ فغيره لغيرهم من 
باب أولى . 


د واد مام 
0 20 


كاب التوجيف 


0 
لد 


وَفْ ألصَّحِرِ 00 هرَيْرَةَ خطفعك يض عَنْ لني لله قَالَ : «إِذَا قَضَى الله الأمرَ في 
له ويد اللو أيه عقت لل . ل بأل عل صفق 
هه عبن قو بي مين لي - 1 
يَنقذُهُمْ ذَلِكَ +( َف إِدافرَعَ عن فُُويهمَانُوأ ما َلَ ريحم قاو الْحَقّ وهو الْعلُ الْكَيرُ “4 
د رهة 3ع همي له 


[سبأ : *7]ء فَيَسْمَعْهًا مُسَْرِقُ اله ل هَكَذَا بَعْضْهُ فَوْقّ بَعْضٍ ) 


2 صَفَهُ سُفْيَانُ بكم ٠‏ قعرنها وَبنَهَين أصابووء كبشم الكزمة ٠‏ مَيُلْقِهَا إل مَنْ تنه 1 
527 إل من تَختهُ ٠‏ حَنَى يُلْقَِهَا عل لِسَانٍ آلسّاحِرِ أَوْ الْكَاحِنٍ . كربا أذْرَكَة 
يت 9 أن ملْقَِهَا ٠‏ وبا ألْقَاهَا مَبْلَ أن يُدْ ركه » كََكْذِب مَمَهَا ماق كِذْيةِ ‏ 


ل كَالَ لََا يَوْمَ كذَا وَكَدَا : كذَا وَكَذَا؟ قَيُصَدَّقُ بتِلْكَ الْكَلِمَةٍ تي سمِعَتْ 


يُوحِيَ بِالْأَمْر تكلم بالوشي» لع َتِ آَلسَّمَوَاتٍ مِنْهُ رَجْفَةٌ - أ دَةٌ شَدِيدَة- 
كَوْهًا من الله 38 د سَوِعَ ذَلِكَ أَفلُ آلسَموَاتِ؛ صَعِفُواوَكَوُوا له جا 5+ نارا 
مَنْ يََْعُوَأسَُ جزل يكلم لمن وَحب بها راد كم يمر جربل ل العلايكة . 
كُلَّ مر بِسََاءٍ » سَأَلَهُ مََائِكَتهَا : مَادًا قَالَ رَيُتَايَا جِبْرِيلٌ ؟ قَيَقُولُ جبريل : «قَالَ ألْحَقّ ‏ 


.) 58٠05 51/١١1( أي البخاري‎ )١( 


املختصرالمفيد 

َهْوَ لكي تفنو كُلُّمْملَ ما َال جيل , قبتي جدرِيلُ لوخي إِلَ حَيْتُ 

أَمَرَه الله )200 . 1 
ل يه 


2 


قوله : #إذافرّع عن قَلوبهِمْ )أي : زال الفزع . والفزع : هو المخوف المفاجئ . 

فإذا سمعت الملائكة قول الرب كك تضرب بأجنحتها خضعانًا. خضعانًا بفتح الخاء 
وضمها : أي خاضعين وجلين مشفقين بين يدي الله تعالى كأنه ضرب سالسلة الحديد على 
الصفوان. 

والصفوان : الحجر الأملس. 

وكذلك يسمع للسماء صوتٌ كهذا هيبةً وإجلالًا لكلام ربها ؛ كا قال النَبِيْ لله : «إذا 
تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلةَ كجر السلسلة على الصفا فيصعقون 
فلايزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فُزَّع عن قلويهم قال : 
فيقولون : يا جيريل! ماذا قال ربك . فيقول : الحق . فيقولون الحق الحق» 7" . 

فأول من يفيق جبريل عَقثلاة فتسأله الملائكة عن قول الله وك فيخبرهم فيسمع مسترق 
السمع- وهو الشيطان- هذه الكلمة ث ثم يأتي بها إلى الكهان ولكدبود يجيا جا لي تمان 
ىرع راس حر سر ع سعروا كن 1 الخرء ء إذا كان فيه 

فوسو الك :فوا ةل عل السيدق كله + ددا بلس أفل الفرلال الى بالباطل + 

ليكون أقبل لباطلهم. قال الله وك : +( وَلَاتَلِسُوا آلْحٌ بِالْكَل وَتَكُثمُوأ الْحنَّ وَأَنَتّم تَعلُونَ )4# 
[البقرة : 47] . 


.)015( رواه ابن أبي عاصم . وضعًّفه الألبان في تخريج السنة‎ )١( 
.)١791( رواه أبوداود (57/ 55 )» وصححَّه الألباني في الصحيحة برقم‎ )( 


3 


كاب التوجيف 


مكل 
# وول سم اس 
باب الشماعة 


0 0 7 


يه 
وَقَوْلِهِ : ل[ مَن ذا الى يَسمَمُ نكم إلا بِذَنِدء 4 [البقرة ١166:‏ ]. 
وَقَوْلِهِ : # وكر ين مََكِ فى أَلسَمْوتٍ لا مدن سَمَعَتُهُمَ سينا إِلَامِنْ بعد أن يَأْدَنَ أ لمن 


وي #[النجم : 7؟]. 


وَقَوْلِهِ : + قل أدَعُوأ اديت 0 ف 
توت ولا لاض وَمَا لم فبهسًا من شرك وَمَا له متم من ظهيرٍ (1]) وَلَا لع السَّفلعَةُ 
عند ل الت لد 4 [سبأ : 17-"71] . 

3 القانى «اتتى اناك يبا كل شطع نالعز كرد كتقق اركرة 
ا وََيبْقٌ إلا الشّفَاعَة » فين أمها لا تَنَْمْ إلا ل 
أَذِنَ لَهُ الول يشتير لمتقتونت لالس كىن 4 [الأنبياء : 1] . 

قد الها ل يل ارخ م نعي زم يعو كي تله لا 
وأ لوخ قة : «الشيان تنفد رق ونهلة - ل[ يدبا لشَّفَاعةٍ أوَلّا - كُمَ بُقَالُ لَهُ : 
امَك وَل مسععْ » وَسَلْ نط وَالْهَْ نّ90. 

وَقَالَ لَه بو هْرَيْرَةَ خف : مَنْ أَسْعَدٌ آَلنّاسٍ بِسَفَاعَتِكَ؟ قَالَ : «مَنْ قَالَ ا له إل 


.)195( رواه البخاري (:7"5/ 7051 ) » ومسلم‎ )١( 


3 


المختصر المفيد 


ص “م ب سلس 00 


الله » خَالِضًا م مِنْ كَلْيو"" قَيِلَكَ السّمَاعَة لأَمْلٍ الإخلاص بإِذْد الله وَلَا تَكُونْ َنْ أَشْرَ 


ايو 


ب 
عا قو 7 جو وم رصت 6ه 


وَحقيقته نَّ الله له سبْحَائُ هو لي يتفَضَلَ عَل أَهْلٍ الإخلاص . فََْفرَهُمْ بوَاسطة 


ُعَاءٍ مَنْ أَِنَ لَهُ أَنْ يَشْهَمَ لِيُكْرِمَهُ » وَيَنَالَ الْمَقَامَ لْمَحْمُودَ. 
امي ته لقا كنا كان فيناف كوهد انث 0 


تس له و 


في مَوَاضِع وَهَدْ بين الي تل أتنا لا تَكُونُ لا لِأَمْلٍ الإنخلاص وَالتَوْحِيدٍ 5 


هه 


هؤلاء شفعاؤنا عند الله كا قال تعالى :# وَيَمَبُدُوت من دوت أَلَّهمَا لا يَصْرَهُمَ ولا 


> 4 وروم و 


يتَفَعْهُمْ وَيَفُولوْت هؤْلاءِ سْمَوْناعِنرَ اله # [يونس 1]. 


والشفاعة : هي التوسط للغير لاع ا وبين الله - عز وجل في 
الآيتين الأولى والثانية أنَّ الشفاعة ملك له. وبَيّنَ في الآيتين الثالثة والرابعة أئَّا لا تكون إِلّا 

الأول : الإذن للشافع . 

الثاني : الرضى عن المشفوع له . 

قوله : <( ل موا أت رمم ين هو اله لايَئحكُوبت يتْقَالَ درو ف لسوت ولا 


لوخ هال 


فِالْارْضٍ وَمَا طم فيهمًا من شرك وما له ٠‏ 7 يي متهم ون ظهيرٍ (0) ولا نفع السَّفعَهُ عندمد ال ا 
لهم )4 [سباً : 75-"7] . 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله - في الكلام على هذه الآيات : «وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق 


(١)رواه‏ البخاري (99/ دل/اه5). 
(0) مجموع الفتاوى (/1/ /الا- 0174. 


كتاب التوحيد 
بها المشركون جميعها ء فالمشرك إِنَّا يتخذ معبوده لما يحصل له من التفع , والنفع لا يكون إِلّا 
عمن فيه خصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريده عابده منه » فإن لم يكن مالكًا كان شريمًاء 
فإنم يكن شريكًا له كان معينًا له وظهيرًا » فإن لم يكن معيئًا ولا ظهيرًا ‏ كان شفيعًا 
عنده » فنفي سبحانه المراتب الأربع نفيًا مرتبًا » منتقلا من الأعلى إلى الأدنى » فنفى الملك . 
والمظاهرة » والشفاعة التي يطلبها المشر-ك » وأثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشر.ك » وهي 
الشفاعة بإذنه فكفى مبذه الآية : نورًا » وبرهانًا » وتجريدًا للتوحيد » وقطعًا لأصول الشر-ك 
0 قينا 

ومناسبة الحديث للترحمة ير لي ل 
يإخلاص. وأسعد : صيغة تفضيل اوفولدل ل الأقلب هل أن شيئين اشتركا في صفة وزاد 
أحدهما على الآخر فيها . 

لكن قد يخرج اسم التفضيل عن بابه ويكون بمعنى الوصف المجرد ى) في هذا الحديث ؛ 
لأنّه لا نصيب للمشرك في الشفاعة. ومثله : قوله تعالى : + وَلْمَبَدُ مُؤّمِنٌ حَيدمَن مُشْرِدٍ )4 
[البقرة : 111 فإنه لا نصيب للمشرك في الخبرية ؛ لأنَّ خير صيغة تفضيل أيضًا أصلها أخير : 
حذفت همزتها تخفيًا لكثرة الاستعمال . قال ابن مالك في الكافية : 

غالبا أغناهمو خيروشر ‏ عن قوهمأخيرمنهوأشر 

والحكمة من الشفاعة أمران : 

الأول : إكرام الشافع » وإظهار فضله بين العباد . 

الثاني : نفع المشفوع له . 

وجما يدل على أنَّ شرط الشفاعة التّوحيد قوله يله : «لكل نبي دعوة مستجابة . فتعجل كل 
نبي دعوته » وإني اختبأت دعوتي ؛ شفاعةً لأمتي يوم القيامة ؛ فهي نائلةٌ إن شاء الله من مات لا 
يشرك بالله شينًا رواه مسلم”" . 


.7 47” ص‎ / ١ مدارج السالكين ج‎ )١( 
.) 510( في صحيحه برقم‎ )0( 


ل سس س1 250907 
والشفاعة قسمان : 
القسم الأول : الشفاعة الخاصة بالنِيّ عللله وهي ثلاثة أنواع : 
الأول : الشفاعة العظمى ؛ وهي المقام المحمود ؛ وهي شفاعته للقضاء بين الخلائق . 
الثاني : شفاعته في أهل الحنّة أنْ يدخلوها . 
الثالث : شفاعته في عمه أبي طالب أنْ يخفف عنه العذاب وهذه مستثناة من قوله تعالى : 
+[ قَمَاتَمَعهَم سَّفَعَة ألشَفِِينَ )4 [المدثر : 4/8] . 
القسم الثاني : شفاعة له لله ولغيره من الشفعاء وهي ثلاثة أنواع أيضًا : 
الأول #الشفاغة قيمن النعكق النارم الموذين أن لايدخلها: 
الثاني : الشفاعة فيمن دخل النار من الموحٌدين أنْ يخرج منها 
الثالث : الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الحنّة . 


دام 4 . 
200 


- عت تي حي برعي 
7 


قَوْلِ الله تَعَالَ و ا ا كم 5ة]. 
وَف آلصّحِيح"'' : عَنْ ا( ِنِ المْسَيْبِ » ؛عَنْ أبيه؛ قَالَ : لم حَصَرَتْ أَبَا طَالِب ألْوََاةُ؛ 


ار 


سو ا وا 


ا 0 1 07 أ- م 6 درا لذ يوه 2 
جَاءَه رَسُولَ الله وني ها أي وير فل قل كه : يا عَم قل : لا 


ِلَهَ إلا الله ء ٠‏ كَلمَةٌ أَحَاج لَكَ با عِنْدَ لله كََالَا لَه ا 
عا عله آل كله وَأعَادا فكَانَآحَرَ ما َلَ : ُو عل ِل عد لمُطلِب » وَأَى أ 


رصي اخيدن. تع لين 


يَقُولٌ : آ إِلَه إلا الله فَفَالَ أل لله : «لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ ما 1 أنه عَنْكَ 6-6 


+ ماكب يلي وَالْيءَامَنواليمسْمَفْفِرُوأ ِلَمُمْرصحينَ ولَرَكَائاً أؤلي فق * [التوبة : 


]١١1* 
0 6ه > برع 03 3 د ا سو مام 6« سء كر سح‎ 
4 وَأَنرَلَ الله في أبي طالِب :#2 إِنَك لا تهرى من أحببت ولكنّ الله مهَدى من يِسَاء‎ 
]05 : [القصص‎ 
الشرح:‎ 


مناسبة قصة وفاةٍ أبي طالب لكتاب التّوحيد أنَّ العمل مهما عظم وكثر فَإِنْ لم يُبْنَ على 
التّوحيد والإيهان فلا ينتفع به صاحبه » فلم ينفع أبا طالب دفاعَةٌ عن النبِيّ لله لرفضه أن 
يقول : لا إله إلا الله . وفيها خطورة قرناء السوء » وعدم جواز الاستغفار للمشركين ؛ لنهيه 
سبحانه للنبي عله وللمؤمنين عن ذلك . 

وفيها أن هداية القلوب لا يملكها إلا الله وك 

نا هداية البيان والإرشاد فللأنبياء وغيرهم من العلماء والدعاة كما قال تعالى للتَبِيَ عللله : 


0 


+ وإنك لتهدٍ تل رط مُسَتَّقِيوٍ 4 [الشورى : 15١‏ . 


/ 16 
9 3ت 553 


() رواه البخاري )١1755(‏ » ومسلم (5 ؟). 


لي 


4ل 


روه داورو 


بَاب ما جَاء أن سَبْب كُفْرِ بَني آدَم وتَركهم دينّهم هوَاَلْفلُوفي الصالحين 


وَقَوْلٍ الله 36 : © يَتأهْلَ الحكتب لا سَنْنُوا فى دبيحكم 4 [النساء : ]10/١‏ . 

وَف آلصّحِبح : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «يخضد في َوْلِ الله تَعَالَ : + وَكَالوا لا دون هنكي ولا 
ا لاسا يوت وَيَعوق ورا ١‏ #[نوح : "7]. 

قَالَ : «هَذِهٍ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَاحِِينَ منْ قَوْم تُوح , ٠‏ فَلََ هَلَكُوا أؤعى الشَّيْطَانٌ إل 
َوْمهمْ أن انصبُوا إل حَلِيهمْ آي كاثوا يِلْمُونَ يها أَْصَانًا ٠‏ وَسَمُوهَا بِأسْئِهِم . 
َمَعَلُواء وَكتُمْبَدُ ٠‏ حَبَّى إِذَا هَلَكَ أُوليِكَ , وني لْعِلْمُ عُيِدَث). 


وَقَالَ إِبْنُ آلَْيّم : قَالَ غَيْدْ وَاحِدِ مِنْ آلسّآَفٍ : «لَمَا مَانُوا » عَكَهُوا عَلَ قُبُورِهِمْ , 
ضَوَرُو] الهم » ثم ال عَلَيْهْ آلْأَمَدُ عبد وهم" . 

وَعَنْ عُمَرَ : أن رَسُولٌ الله لله قَالَ : ١لا‏ تُطْرُوني كا أَطْرَتْ ألتَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ‏ إنَّها 
اناعد قر لوا عبد ال رولك أرجة"9. 


7 و تفلك 0 أَمْلَكَ عبن بير لور ره زرو [هرة 


0 
نر الله لله قَالّ : «مَلَك المي لْمتَتَطّعُونَ - قا قا 


هذه الأبواب الثلاثة الآتية سيذكر فيها الموْلّف الذرائع التي تفضي إلى الشرك . 


2 
3 


والغلو : هو مجاوزة الحد مدحًاء أو ذمًا . 
)١(‏ رواه البخاري (5950). 
(5) أي البخاري (7555) » وأصله عند مسلم برقم .)١591(‏ 


() رواه النسائي برقم (1001) » وصحّحه الألباني في الصحيحة ١7877(‏ ). 
(5) في صحيحه .)571١(‏ 


كتاب التوحيد 
وأراة الولفمينةا الاجيياف ها يؤول إلبه العلل المباظين بوه الشرك: والكفر بالله: 
ومناسية الآآية الأول للترجلة ؛ أن الله عبى أهل الكتاب عن الغلو ؛ وهو + جاوز الخداقى 
عيسى تقل وبَيّنَ أن ذلك سبب كفرهم » وقد أخبر الى لله أن هذه الأمة ستتبع سئن أهل 
الكتاب27 , 
وعناسنة أب سورة قوع للترهة أن سيب القر نك فى قوه فوم حو الخلو ل عو اذ 
الصالحين.. وأنَّ الشيطان تدرج بهم فلم يأمرهم بعبادتهم في أول الأمرء وإنيا عبدوهم عددما 


تي لعل وقيه أن الجهل سبي وعمورة الشر كوف التسدير تين عخطواث الشيطالة: 
وتزيينه للباطل . 


ومناسبة الحديث للترجمة : أن الى لله نبى عن مشابهة النصارى في الإطراء له ؛ ويكون 
ذلك بصرف شىء من العبادات له ى] ذ فعلت النصارى مع عيسو عليه السلام. 


كان الخديك الكفر للتركية : أن لني ل فى وحة رد اللو وو السب غلذاه 


الأمم السابقة . 
قوله : «هلك المتنطعون» التنطع : هو التشدد والتكلف وهو صورة من صور الغلو الذي 


وذراعًا بذراع » حتى لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه , قالوا :يا رسول الله ! اليهود » والنصارى ؟ 
قال : «فمن؟») رواه البخاري( 7/77١‏ )» ومسلم (5159). 


3 


لتر افيد 
ل «( 
0-1 وو 9- 
ا 


اَم جام نيط يمن َب الله د رج َالع »َكيف ده 
ا مامدووت لِرَسُولٍ الله عله كَنِيسَةَ وَأ 


في آلصّحِيح"'' عَنْ عَنْ عَايْسَة ملعا : 


بأَرْض الْحَبَشَةِ » وَمَا فِيهًا مِنْ آلصّوَرِ » فَقَالَ :أوليكَ امات فِهم لجل الصاح أ 


ا 


0 


لْعَبْدَ آلصَالِحُ » بََوَا عَلَ قَبْرِهِ مسجدًا , وَصَوّرُوا فِيهِ تِلْكَ ألصُوّرَ ٠‏ أُولَيكَ شِرَارُ آلْكَلْقٍ 
عِنْدَ الله فَهَؤْلَاءِ جمَعُوا بَنَ لشن فِْة الْمبُورِ » وَفِتَْةَ تايل . 


سام ه 


وَلَهُ"" عَنْهَاء قَالَتْ : «لََ نُرِلَ بِرَسُولٍ الله يله طَفْقٌ يَطْرَحُ حخِيصَة لَهُ عَلَ وَجْهِ 
د ماقا قل وَهُوَ دك : اَن لله عل الهو وَلتصَارَى » اكوا بو 


ه٠‏ واي > 


نيام مساج , بحَذرُ ما صَنَمُوا ‏ وََْكَا َلك ' أبررَ كه خَبْر أَنّهُ في أ ن يتحد 


مَسْحِدًا) كاه 


سوه 9" ) 2 56م 05 شف رس 6 ل ل ده 1ك هم 86 بو شه م 

وَلِمْسْلِهِ”" عَنْ جُنْدُبٍ بْن عَيْدٍ الله قَالَ : سَمِعْتٌ النبيّ لله قَبْلَ أن يَمُوتَ بِخَمْسِ 
8م 8 0 5 - ار 4 9 00 م مه 3 7 7 5 00 3 4 م ئًَ 
وَهَوَ يُقول (إني آبرا ! الله أن د ن لي منكم خليل . فإن الله قد اتخذني خليلا احد 

و 1و - 

7 2 كه ريده فى و" ” ع ع 26 8 عر روة. 2 00000 
إِبَرَاهِيمَ خَلِيلا » ولو كنت متخذا مِن أَمَنِي خَلِيلا لإتحذت أبا ب خليلا » آلا إن من 
0 د ووسةه 7 ار مو ع م ه ساس 3 ًٍَ 1 عي5. 4 عو 20 5 2 
كان قبلكم كانوا يتخذون رَ أنبيائهم مَسَاحِد » ألا فلا تتخذو القبورٌ مَسَاحِد . فَإِنٍ 
ره م 8 2 
ناكم عَنْ ذلِكَ» 

آذه 42م هوم 0000 لثى -خني 


فَقَدْ تبى عَنْهُ في آخر حَيَاتِهِ » ثم إِنّهُ لَعَنَ - وَهُوَ في ألسّيّاقٍ - مَنْ فَعَلَّهُ » وَالصَّلَاة 
عِنْدَهًا مِنْ ذَلِكَ » وَإِنْ 1 يْبْنَ مَسْجِدٌ » وَهُوَ مَعْنَى قَوْهِ : ١حَتِيَ‏ أَنْ يُنَخَدَّ مَسْجدًا) فَإِنَ 
1 06 7 3 رو 0 075 فو ع 0 - 
لصَّحَابَة 1 يَكُونُوا لِيبْنُوا حَوْلَ قَرِهِ مَسْجدًا » وَكُلُ مَوْضِع فَصِدَتٍ آلصَّلَاة فيه » فَقَدٍ 
)١(‏ رواه البخاري (70/7) , ومسلم (05/4). 
(5) رواه البخاري (575) . ومسلم (0151). 


(9) في صحيحه برقم (0175). 


بواعرييم 
د منجدًا بل ُلْ مَوْضِع يُصَلَّ فيه . يُسَمَى مَسْجدًاء ك) قال كه : «جهلث 5 
الأَرْض مَسْجِدًَا وَطَهُورًا)”". 


0 6[ ما 


وَلَِحمَدَ بِسَنَدِ جد عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ خفلعك مَرْفُوعًا : 'إِنَّ مِنْ شِرَارِ الناس مَنْ تدر 
لسَاعَةٌ وم ؛ ياك وَالِينَ بَتَخِدُونَ الور مسَاجدًا وَرَوَاهُ 2 حَاتَم في صَّحِيحِهِ 
+ الشرح : # 

قوله : «في الصحيح) أي : البخاري ومسلم . 

ومناسبة الحديث للترجمة أن النِنّ #ه جعلهم شرار الخلق ؛ بسبب اتخاذهم القبور 
مساجد. 

أى :+ بالصلاةعندها + غإن كل معان تضق فيه ققد اتن مسجدًا + كا قال الك يق : 
«وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)7”" 1 

قوله : «هؤلاء حمعوا بين الفتنتين الالتور وا اولخدا عن كاد شق لاد 
ابن تيمية ‏ ذكره المؤلّف ؛ تنبيهًا علي ما وقع من شدة الفتئة بالقبور » والتماثيل . إن الفتنة 
بالقبور » كالفتنة بالأصنام أو أشد”) 

قال شيخ الإسلام ‏ ابن تيمية ‏ : «وهذه العلة التي لأجلها نبى الشرع عن اتخاذ المساجد 
على القبور » هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم » إما في الشرك الأكبر » وإما فيا دونه من 
ارك , 

قول عائشة لما نُزِل برسول الله لله أي : نزل به الموت والملاتكة الكرام . 

قوها : «طفق) بمعنى : جعل . 


.) 551( رواه البخاري (7"75 ). ومسلم‎ )١( 

() برقم (258151)», وهو صحيح » راجع تحذير الساجد ص 75. 
(9) سبق تخريجه. 

(؟) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ج ” / ص .١19١‏ 

(6) المصدر السابق ج 7 / ص .١97‏ 


الخقصر المفيد 

ومناسبة الحديث للباب ؛ أنه لعن اليهود والتصارى بسبب اْحَادُ قبور أنبيائهم مساجد ؛ 
بالصلاة عندها . 

قولها : ايحذر ما صنعوا» : الظاهر أنَّ هذا من كلام عائشة طنط لأا فهمت من قوله 
التحذير من فعلهم . 

قال القرطبي رحمه الله : «وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها » ىما كان 
السبب في عبادة الأصنام)”" . 


.١٠١١ انظر المفهم ج 8 / ص‎ )١( 


هن العروجيم 


رو رراسَ ا ا" 2 


مَا جَاء أن الْفْلُو في فُبُو را لصالحين يُصيرها أُونَانًا تُعبَدُ من دون الله 


وى مَالِكُ في آلْموَط]"" أن رَسُولَ الله يك فَلَ : «اللهم لَاتِمَل كَرِي وَتَنَا يبه 
اشَتدَ عَضَبٌ الله على قوم اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجدً' . 


7 220 3 الم 0 8 -ه 0-7 ا سحيو 7 2 ل 
وَلابْنِ جَرِير يِسََدِهِ عَنْ سَفَيَاَ » عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ في قوله : # أهرَءَيم الت 


عر [النجم : 19] . 


َكَذَا قَالَ بو آلْجَوْرَاءِ عَنْ ابْنِ عَيّاسٍ ويلك اشرق رنصات: 

وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ عينضد كَالَ : «لَعَنَ رَسُولُ الله لله رَائِرَاتِ الْقَبُورِ » وَالْمْتََخِذِينَ 
عَلَيًْا شاد وَالسَّرْجَ) لاهن المي 
الشرح : 3 

الأوثان : جمع وثن ؛ وهو : كل ما نُصب للعبادة » وقد يقال له صنم ؛ والصنم : تمثال 
تكّل ؛ فيكون الوثن أعم . 

قوله : «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد) فيه أنَّ القبور يمكن أَنْ تَجْعَل أوثانًا تعبد ؛ وإلّا فلا 
يمكن أنْ يدعو النَِيّ كله بشيء لا يمكن وقوعه . 

وقد استجاب الله دعاءه » كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله في النونية : 

فأجاب رب العالين درعاءه وأحاط هبئلائةالجرران 

حتلى غدت أرجاؤه بدعائه فيعزةوحمايةٍوصين 


قوله : «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد) لأنَّا ذريعة إلى الشرك 


)١(‏ مرسلًا كتاب / الصلاة باب / جامع الصلاة برقم .)711١(‏ وهو صحيح » راجع تحذير الساجد 


.١7 ص‎ 


اختسر افيد 
وعبادتهم من دون الله . 

واللاتٌ كان رجلا يلت السويق ؛ يطعم به الحجيج ؛ وهذا عمل صالح . فلها مات . 
عكفوا على قيره . 

ومناسبته للترجمة : أنَّم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه . وصار قبره وثنًا من أوثان 
المشر كين . 

أما حديث ابن عباس خهفك فهو ضعيف ببذه الرواية وهناك رواية بلفظ : «زوّارات 
الغبور) بصيخة البالخة أى : كرات الزيارة حكّنها العلامة الآلباق رجاه 19 . 


ماع عاد ماع 
7 706 


.)١91/6( السلسلة الضعيفة برقم (775 ) » وحسن الرواية الأخرى في صحيح ابن ماجه برقم‎ )١( 


3 


تان الترجيل 


دا؟ك» 
باب ما جاء في حمايّة المصطضى عن 


ا 5 


جَنَاب التوحيد وسده كُل طَرِيِق يُوَصل إلى الشرك 
وَقَوْلِ الله تََالَ : #لَقَدُ بعكم رولك ين فر حِكُمْ عَرِيِرعَلِيَهِ مَاعَنِشَّرَ 
اي لس 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يفك قَالَ كال تقول انع لا تعلو توك الوك 
َعَنُوا قري » عِيدَاء وَصَلُوا عَلنَ َإنَّ نَصَلَاتَكُمْ : تبلْغِْي حَيْتُ كُنْتُمْ؛ رَوَاهُ بو دَاوْهَ 


بِإِسْنَادٍ حَسَنِ وَرُوَانَهُ ث 1 
عي بْن آلْحْسَيِنِ خيلعك : أَنَّهُ رَأى رَجْلٌا يجي إِلَ فَرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قير آلبِيّ 


- 


2 


وَعَنْ 


ع1 


0 
م ه اكع 


مل ههاذغر 000 ل عن جدى عن 


3 يمك تلثي أبن خثة. رَوَامفي الشقد م إن 
د باجناب الجانب . وحمايته للتوحيد بسده الذرائع » والوسائل المفضية إلى ما يضاده ؛ 
وهو : الشرك . 
ووجه الدّلالة من الآبة : أنَّ الى كله يعر عليه كل ما يعنت الأمة » ويشق عليها. 
وأعظم ما يعنت الأمة ويشق عليها ؛ هو : الشرك . وهو حريص على هدايتكم التي من 
أعظمها الحداية إلى التّوحيد ؛ الذي به تقبل الأعمال وبضده تبطل . 
قوله : ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبورًا أي : بترك الصلاة فيها”" ؛ لأنَّ القبور لا يصلي فيها. 


.)1/7١5( وهو صحيح انظر صحيح الجامع‎ . )73١ 57( ني السنن‎ )١( 

(5) برقم (/47) نلا عن محقق فتح المجيد /١(‏ /47) » وهو صحيح » انظر تحذير الساجد ص 45. 
() المراد صلاة النافلة للنصوص الواردة في » وجوب صلاة الجماعة كقوله لله : «ولقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقام » قم آم رياه فيصل بالنائن.! » ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا 

يشهدون الصلاة » فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ) رواه البخاري (577 ) » ومسلم(161). 


3 


لختصر لمفيد 

قوله : «ولا تجعلوا قبرى عيدًا» : 

قال ابن القيم : «العيد : ما يعتاد مجيئه وقصده » من زمان ومكان . مأخوذ من المعاودة , 
والاعتياد)”' . 

أي : بتقصد مجيئه » ومعاودته . 

قوله : «فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» أي : لا حاجة في تقصد المجيء » فإنَّ لله قبّدر 
له ملائكة يبلغونه الصلاة من أمته حيث كانوا . 

وحديث علي بن الحسين بمعنى هذا الحديث » وفيه تبليغه السلام من أمته كذلك . 


ماع واد ماع 
7 70 


.١11١ ص‎ / ١ إغاثة اللهفان  دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية تحقيق محمد حامد الفقي ج‎ )١( 


3 


تاب اتوعيد 


ايمل 4 5 َي هس 0 + بيرم جا س م مج -ه < عراصم ة ام 
وَقَوْلِ الله تَعَالَ : # ألم تَرَإِكَ لذن أونوأ نصِيبَامْنَ الحكتي يُؤْمِنُونَ بالْجِبَتِ 


ا 01200 


يه 0 5 4 ل < عنن ير 2 ال 0 3 مه ريه 
وَقَولِهِ تَعَالَ : + قل هَل أَنِينَكُم سر مَن دَلِكَ مثوبةٌ عند الله من لعنه أله وعضسب عَلِيّهِ وَجَعَلَ 
متهم الْقرده وَلَْنَازِرَ وَحبَدَألطعْوتَ 7 [المائدة : +٠‏ 


2 0 


كك اع 1 إل ملله > 1 . كسك ع كه لس 1 م 
وَعَنْ أبي سَعِبدٍ خف أن رَسُولَ الله لله قَالَ : لتر مَنْ كَانَّ قَبْلَكُمْ حَذُوَ 


ره ”6 0111100 


الولو ىكز لوا مشر ص لتكلئوة» قالوا:يا رشرل اله اليور؛ 
وَالنَصَارَى ؟ قَالَ : «قَمَنْ ؟» أخرجاة”" . 


1 


0 
0 


وَلِمْسْلِم " عَنْ تَوْبَانَ 5 7 سُولٌ الله لله قَالَ : "إن لله رَّوَى لي آلأَرْضَ » 


رم و 70 0 جم 77 سرك غير و 
ذرابت قشارتها وتغار جا وَإِن أي َع مها ماري ينها وَأطِيتُ : لكَثْرَيْنِ 
لمر ٠‏ وَالأَبْيَضَ ء وَإِنّ سَأَلْتٌ رَ لاق أَنْ لا ميلكهًا يِسَيَق؛ بِعَامَةٍ » وَأَنْ لا يُسَلَطَ 
1 ب سير 7 0000 ورر و ال - 
اه بَنِضَنَهُمْ » وَإِنَّ َي كَالَ : يا محمد إن ذا 
ل 0 0001 


“يني 


ل 0 عه أَخككلك 95 م 2 
قَضيّت فَإِنْهُ لا يُرَد وَإِنّ نك َك أن لا أيهم يسم بِعَامَةِ وَأَنْ لا أُسَلط 


.)55719( البخاري (71555) » ومسلم‎ )١( 
.)15844( في صحيحه برقم‎ )0( 


ل المفيد 


و2 الم فلو 3 واه وداه + اواك 0 ا بي الاين الغ 
ورواه البرفابي 0 جيجه ور و 


06 


ره > 


1ك 0 


ب مو 2 0 2 


ا 


- 


و1 + لقثه. رفوو كوم+ 8 دكم ووويكهبه نه هله 126 بعك اه 
0 لي والاسام الجدن 0 اي بعلي 0و تراك تمه من 
5 0 207 و ا .ره همرهر ه65 8ه 0 اه سكير كمو 01 
متي عَلَ الْحَقٌّ مَنْصُورَةٌ » لا يَصْرَّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ » وَلَا مَنْ ححا عتى يَأ أ الله 


المراد من هذا الباب إثبات وقوع الشرك في هذه الأمّة وهذه النصوص التي ذكرها المؤلّف 
دالة على ذلك . 

فوجه الدّلالة من الآية الأولى : أنَّ أهل الكتاب ‏ اليهود والنصارى ‏ كفروا لإيانهم 
اي ا ا ال ب ا 
أبي سعيد الآ ؛ فيقعون فيم| وقعوا فيه من الشرك وعبادة الطاغوت . 

وكذلك الآبة الغانية - ما القية العالقة #فرجه الدّلالة قبيا أن اتا الساجد غل القبور من 
وسائل الشرك . 

والشاهد من حديث ثوبان خإلحك ؛ قوله : «لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي 
بالمشركين وحتى تعبد فتام من أمتي الأوثان» . 

يدل على أنَّ الشرك ‏ وهو عبادة الأوثان - واقع في هذه الأمة في فئام منها أي : جماعات . 
وقد أنكر ب بعض أهل البدع ذلك . واستدلوا بقوله عله : اما أخاف عليكم أنْ تشر-كوا» , 
وقوله : «إن الشسيطان قد أيس أَنْ يعبده المصلون ني جزيرة العرب , ولكن ني التحريش 
بينهم» . والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن هذا يأس من الشيطان » ولا يلزم من يأس الشيطان أآلّا يقع ما أيس منه ؛ وقد 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد (0/ 1 / 6 ).ء واد بن ماجه (5000)» وصحّحه الألباني في صحيح 
الجامع (7/ا/0١‏ ). 


كتاب التوعيد 


5 1 ريك ام مس سول را ضير عن تير سه وم د 0 حم اللاي مب يي إيواعتي. ا مني 
قال الله عز وجل - : # حَهََإِدًا أستيكس الرسل وم : َه قد كزبوا جاء هم نصَرنا فَنيقَ 


صرح سم 


من شماه وَكَابرَهبأْسْاعنِالْمَوْوالْمُجْرِمِنَ 4 [يوسف : .]١٠‏ 

الثاني : «ال» في المصلون للاستغراق والمعنى أنه أيس أنْ يعبده جميع المصلين ؛ لأنّه لا تزال 
طائفة على الحق ى] في حديث ثوبان السابق . 

الثالث : «ال» في المصلون للعهد والمراد هم الصحابة » وهذا جواب لحديث ما أخاف 


عليكم أن تشركوا». 


ماد ماد مام 
م 2 


ايل 


(؟”؟» 
ايه 
.]٠6١ 7: 5‏ 
0 ألْجِْتٍ وَألطمُوتِ * [النساء : 10١‏ . 
قَالَ عمَرٌ : لبت :القيقة: والطافوث : آلصَّيِطَانُ)(2 
وَقَالَ جَابِرٌ : «الصّوَاغِيتُ تناز اريت لحي للفو 11+ 
0 


كول الله قار الا م يم لله إلا 


هع س ره ىع 


لق » أل اول مال اليم .ولول يا َلرَّخفي ‏ وَكَذْفُ الْمُخْصََاتِ 
لْعَافَِاتٍ اَلْمُؤْمِنَاتِ)”" 


١ 


و 


قي تاي رقنا : اعد آلسَّاحِر ضَرَْةٌ بِالَبْفٍ) رَوَاهُ الترمذي وَقَا 


4 


5-7 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا (/ ١0١‏ ) كتاب التفسير باب (وإن كنتم مرضى ) » وقواه الحافظ في الفتح. 
() المصدر السابق . 

() البخاري برقم (717755) » ومسلم برقم (869). 

(5) في السئن »)١570(‏ والصحيح أنه موقوف . انظر الضعيفة (7/ .)14١‏ 

(5) أصله في البخاري برقم .)17١695(‏ 


3 


تان التوحيه 


201 5 6 م هوه 1 ذ-ه ل ل م5 7 اهس 
مَرَت بقتل جَارِيَةِ لها سَحَرَّتًا فقتتلت» وَكذلك صح 


2 


المراد من هذا الباب بيان حكم السحر ء وحكم الساحر . «والسحر : هو عبارة عن عزائم 

ورٌقى وعقد يؤثر في بدن المسحور بالقتل أو بالمرض » أو بالإخلال بعقله » أو يفرّق بين 
له . : 000 

الزوجين » أو يأخذ الزوج عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها»”" . 

ومناسبة ذكر السحر لكتاب التّوحيد أنه نوعٌ من الشرك ؛ أن فيه استعانة بالشياطين » 
وصرف العبادة لها ؛ لذلك ذهب مالك وأبو حنيفة إلى كفر الساحر وقال الشافعي : (إن| يكفر 
إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر»”". 

ووجه الدّلالة من الآية نفي الخلاق ‏ وهو النصيب ‏ وهذا يدل على كفره . 

أناحديث إى عريرة فيدلغل أنّ البح رهن المويقات ؟ أ : المهلكات . بكل أتواعة. 

وحديث جندب الصحيح أنه موقوف . ويّدلٌ على أن حكم الساحر القتل . وهو قول 
الجمهور . ولا يستتاب ؛ اتقاءً لشره. 

والآثار التى بعده تدل على قتله . 


)١(‏ رواه البخاري في التاريخ الكبير (” / 777) ط دار الكتب العلمية قال الذهبي في تاريخ الإسلام 
(/ "7) إسناده صحيح. 

95 ]عاط الشيد للعاحمة الفوزان .. 

(5) المجموع شرح المهذب ج١7‏ / ص 797 ط دار الفكر تحقيق محمود مطرجي. 


3 


ايل 


- و :3 ودمه 
باب بيان شىء من أنواع السحر 
عاب سان سيء 7 
> د © ممرور ل سس اللي فى و بو ع وم وس لاه بيه 2 2 


قَالَ أَحمَدُ : حَدَثَنَا محمد بن جَعْمَر» حَدَئَنَا عَوْفٌ . عَنْ حَيانَ بن الْحََاء » حَدَننا َطَنْ 
ابْنُ قِييصَةَ عَنْ أببه : أَنَّهُ سَومَ النبِيّ تكله قَالَ : «إنَّ لْعِيَاقَة َه وَالطَرْقٌ وَالطيّرَةٌ مِنَ اليْتِ). 

قال حون ؟ الجاكة 27 الطَبْرِ » وَالطَرْقُ الْخَطْ يح بالْأَوْض » وَالَيبْتْ قَالَ 
الْحَسَنٌ : رَنَّةَ الشَّيْطَانِ. إسْنَادةُ جَيد0"" . 


5 00 ب 3 قر .0 
وَلأَبي داو وَالتَّسَائْيٌ » وَابْن حبان فى (صّحيحه) المتددينة: 


َع ينعا م ند ؛ كَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله لله : من إقْتبس شْعْبَةٌ من النجُوم ؛ 
فَقَدِ إفنبَسَ شعَبَةٌ مِنَ السّحْرِ ء رَادَ ما وَّادَ) رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ » وَإِسْنَادُهُ صَحِيحُ”" . 


ره 5 
0 ) 000 210 
ع اع 2 رف 8 خير أ لا ره دسم 2 سس سه 


وللفساني من إدبيث هْرَيْرَة : ١مَنْ‏ عَقَدَ عُقدَةٌ ثم تَقَثَ فِيها » فَقَذُ سَحَرَ , 
وَمَن سَحَرٌ؛ ققد َقَدْ آَشْرَكَ » وَمَنْ تَعلّقَ شَينًا ٠‏ وُكِلَ إِلَيْدا. 

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أن وَسُولٌ الله عله قَالَ : «ألا هل أَنبْكُمْ ما الْعَضْة؟ هِيّ 
َال ينَ النّسٍ) رَ شل , 

وََ وَله” عَنٍ بْنِ عَمَرٌ «يقطيد أن رَسُوَلٌ الله يله قَالَ : 'إنَّ مِنَ الْبيَانِ لَِحْرًا». 
© الشرح: 8 

المراد من هذا الباب السحر بالمعنى العام ؛ وهو : كل ما فيه تأثير فيعد سحرًا بالمعنى العام 
فيدخل فيه النميمة والفصاحة والبيان ىا سيأق . 


.)590( وضمَّفه الألباني في ضعيف الجامع‎ »)7350705 /7٠ /0( في المسند‎ )١( 
.)7977( في السئن (7905) , وحسّنه الألباني في الصحيحة‎ )0( 

(9) في السئن (507/4 ) » وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع (7 917١‏ ). 

6ل مي 

(5) أي البخاري (55 60) » ومسلم (8759). 


كناب اتوعيد 


قوله : «العيافة») هي التشاؤم بزجر الطير 

قوله : «الطرق» هو الخط في الأرض يفعله بعض الكهان يَدَعون به معرفة الغيب . 

قوله : «الطبرة» : هي التشاؤم بزجر الطير وغيرها . 

قوله : «من الجبت» أي : نوع من السحر . 

قوله : ١من‏ اقتبس شعبة من النجوم» أي : جزءًا من النجوم . 

قوله : «فقد اقتبس شعبة من السحر) أي : في الاستدلال بالنجوم على معرفة الغيب . 

قوله : «زاد ما زاد؛ أي : كلما زاد منها زاد في السحر والإثم . أمّا حديث أب هريرة 
فضعيف لكن معناه صحيح تشهد له نصوص أخرى . 

قوله : ١من‏ عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرا هذا العقد والنفث ؛ هو : ما يفعله 
الساحر . كما قال تعالى : #[ وَمِن سَسَرْاَلتَصَدكتِ ف الْعَقَدٍ * [الفلق : 4] يعني : السواحر 
اللاتي يفعلن ذلك ». والنفث ؛ هو : النفخ من الريق . وهو : دون التفل . 

قوله : اومن سحر فقد أشرك» لأنّه يستعين بالشياطين . 

ما جَعْلٌ النميمة والبيان من السحر أي : بالمعنى العام . لأمّا تؤثر في الإفساد بين الناس . 
والبيان من السحر ؛ لأنَّ به يُصور الباطل حقًا كما قيل : 

في زخرب القولٍتزيينٌ لباطله2 والحق قديعتريه سوءٌتعبير 

وقال بعضهم في قوله : «إنَّ من البيان لسحرًا) 0 عتزاغل حبسي نا اكتجنا الببان 
لأجله » فإن كان لبيان الحق ورد الباطل ؛ فيكون ممدوحًا . وإن كان لتلبيس الحق بالباطل ؛ 
00707 


525 


دقل 
بَابَ ما جَاء في الْكُهَانِ وَنَحُوهم 
رَوَى مسلم ١‏ قْ اصَحيحه)(1) عَنْ بَعْض ي أَزْوَاجٍ لَب لله : عَنِ لبي عللله قَالَ : ١مَنْ‏ 
نَى عَزَّافَاء فَسَأَلَهُ عَنْ مَىْءِ » فَصَدَّقَهُ قبل لَهُ صَلاة أَرْبَعِينَ يَوْمَا. 
وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ مث : عَنِ النِيّ لله كَالَ : منْ أَنَى كَاهًِا » قَصَدَّ فصّدقه ب يتقول فقد 
كَمَر ا نل عَلَ محمد ا 
َلِلَدرْبََةٍ وَالْحَاكِم 0 اسح فل ريات قر 


هي 


عَرّاًا أو كَاهِنًاقَصَدَقهُ َب ول :كدرل عل كد .ا 


١ 


وَلِاَص ل سل مدن ني شوو يفلة تؤفونا. 


عن هه د عور 2ه 40 ع للك كه ر هه 56 
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ مَرْفُوعًا : ١لَيْسَ‏ مِنَا مَنْ تَطَبرٌ أو تُطيرٌ لَه أو تَكَهّنَ أو دُكْهُنَ 
- 7 1 0 27 2002 4 عو عي ااه لام م2 24 
له أذ شك أذ تيح لقع ومن الى كاعثا + قضدنة وا در له لذ كد أذ على 


- - - 
0 


ححَنن 46 رواة البرات" بإشتاد حيل: 


نين لبي لبي 


وا الطوان ق الأزكي بِإسْنَادٍ حَسَنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ » دُونَ قَوَلِهِ : 


ا(وَمَنْ أتَى) إِلّ آخره. 


() في مسنده (50 0) » وجوّد إسناده الحافظ في الفتح ٠١(‏ / 710). 

(؟) برقم (/3091) » وهو صحيح لغيره ى) في صحيح الترغيب والترهيب للألباني )2١ 5١(‏ » وغاية 
المرام (589). 

(6) برقم (57757)» وهو حسن انظر غاية المرام (589؟). 

(5) شرح السنة /3١5(‏ 187). 


صاب اتعرجيه 
المَمْرُوق وَمَكَان الضالةٍ وَنَحُو ذَلِكَ) . 

0000 من - لس أ- 0 م - مه ٠‏ 03 مس 

وَقِيل : هوَ الْكَاهِنْ » وَالْكَاهِنْ : هو الذي خُيرٌ عن الْمُعْيبَاتِ في المُسْتقبّل. 


1م ا 0 ل ا كن 
وَقِيل : الذي يحبر عن في الضمير. 


خ يم عو 


2 2 8لدمة كيل أسهاء” ره 8ع إ[|سنن 0 شسأ وبف ل ري ه 5 
ل ل ال اقيق 
يمن يَتَكَلِمْ في مَعْرِفةٍ الأمُورٍ بِبَذِه الطرقٍ ' ". 

وَقَالَ ابن عَبّاسٍ في قَوم يَكتَبُونَ دبا جَادِ) وَيَنْظْرُونَ في الحقوع ها أن عر قر 
ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ الله منْ حَلَاق) ا" َ 
: الشرح : © 

هذا الباب في حكم إتيان الكهان . وإتيان الكهان له أحوال : 

الأول : شرك أكبر إذا ظنّ أنَّ الكاهن نفسه يعلم الغيب في المستقبل ؛ أي : الغيب المطلق » 
أو يعلم الغيب الجزئي ‏ وهو الغائب عنه الآن لكنه موجود ‏ بغير واسطة الشياطين . 

الثاني : شرك أصغر إذا صِدّق الكاهن في الغيب الجزئي وهو يعلم أَنَّه بواسطة الشياطين . 

الثالث : إذا أتاهم ولم يصدقهم فهذا من الكبائر . 

الرابع : إذا أتاهم وسألهم على وجه الامتحان لإظهار كذيهم ؛ فهذا جائز » وقد يكون 
مستحيًا » أو واجيًا. أفاده شيخ الإسلام واستدل على جواز السؤال للامتحان وإظهار الكذب 
بفعل النَبيّ َه مع ابن صياد7” . 

والعرّاف والكاهن والرمّال والمنجم اجتمعوا في دعوى معرفة الغيب وإن اختلفت 
طرائقهم في التلبيس ويدخل في حكمهم من ادّعى معرفة الغيب بأي طريقة كانت . 

وهم يوهمون الناس أنَّ هذا من الكرامات » وهو استعانة بالشياطين كيا قال تعالى +[ ويم 
)١(‏ مجموع الفتاوى (70/ 177). 


(1) رواه عبد الرزاق (5 ١45‏ )» وهو ضعيف انظر ضعيف الجامع برقم (9095). 


أذ-ه 


ددعو سا 
ِ 8 6 


أثر ابن عباس 


4 


8 ا 


داخل في مسمى الكهان . 


4 [الأنعام :1178 . 


واد واد ماد 


ع 
7 7206 


ه- 
3 


ومعناه صحيح ؛ ن كل من ا 


ه- 
3 


دعى معرفة 


الغيب ع 


باي 


ط 


2 


بقعه 


و 46 


فهو 


ببَعْضٍ وَبَلَعَآ أجلنا أذ 


رى 


. 


13 


الخد اله 


4 


كناب اتوعيد 
ركلق 
2 ار و كه مع 
باب ما جاء في النشرة 


ص 


00 و 2 


هل ِسَنَدِ جَيدِ » وَأَبُو دَاو. 


وكال ع دق لهذ عه تقال ازا ملقر ويا هذا ك1 


02 ُ 5-58 جا مر ل م 01 5 01 52 
عَنْ جابر : أن رَسُولٌ الله يله سَيْلَ عَنْ النشْرَة فَقَالَ : «هِى مِنْ عَمَل الشيّطان» رَوَاه 


:0 2 8 ا ا سم 5 و 0 8 هك أ 6 0 2 
وف الْبْخَارِيٌ»”" عَنْ قَنَادَةَ قلت لإبْنٍ المُسَيِّبٍ : رَجَل به طِبٌْ أو يَوَحَذ عَنِ 
و . 85 
مرك كتير" سفوعه ومووم 124 إالءم ل ل اث 2 2 051 2ه 
مر اتذء أبحل عنة أو يتن ؟ قال + لا تآس بده إن بريدون به الاضلا + ناما ما يتمع 


لر التا” َل لايل السَحَوَ لا سَاٌ 0 

لز كك الاد تر بعل الشخرعن المشخرنء فو ىناعا 
بسخر مِثْلِهِ » وَهُرَ الذي مِنْ عَمَلٍ المّبِطَانِ , وَعَلَيِْيحمَلُ ل العسء يده 
الفاقر والشكو إن اللنطاويوع بتي اللو عونا عن المتغري» و اللا لطر 


- 


- 2 وات ( بالأدة ( وَالدَّعَوَاتِ القاعة ( هد جَائر. 
(انشت.) 

مناسية هذا لباب لكاب الترحيد أن النشرة التي منها حل السحر بالسحر نوع من 
الشرك؛ لأنَّ فيها استعانة بالشياطين. 


ثوله «اارسال ينطية كدر الظاة أن © سبعر .كوا بالظلب عن النيعر شارك ايفان 


.) 7750( وصحّحه الألباني في الصحيحه‎ ,» 2١51756 /7945 /*( ني المسند‎ )١( 

(5) معلقًا /٠١(‏ 777) كتاب : الطب / باب : هل يستخرج السحر. 

() إسناده صحيح رواه ابن جرير في تهذيب الآثار ؛ ى) ذكره الحافظ في الفتح ٠١(‏ / 77 ) بلفظ (لا 
يعلم ذلك إلا ساحر). 

(؟) إعلام الموقّعين (5/ 797) ط دار الجيل- بتصرف يسير. 


- 


5505 


للديغ : سليم تفاؤلاً بسلامته » وللرفقة المسافرة قافلة تفاؤلاً برجوعها. 
وقال ابن الأنباري : الطب من ألفاظ الأضداد . يقال لعلاج الداء : طب » وللداء نفسه . 


ماد واد ماه 
0 20 


بلحي 
لاك 
من نو مت اعد عا 
باب ما جاء في التطير 


وَقَوْلِ الله تَعَالَ : + ألا نما طَِرهُمْ عند أنه وَلَكنَ أَكَرَرَهُمٌ لَايحَلَمُونَ * [الأعراف : 


)4 [يس : 19]. 


عَنْآَ هِرَيْرَةَ خياعك أنْ رَسُوَلَ لّ الله يله قَالّ : ١لا‏ عَذُوَّىء وَلَا طِيرَةَ وَلَامَا عو 


9 


مم ا 
ل 0 5 5 يمن 2 
زَادَ مُسْلِةٌ”" : «وَلَا نَوْءَ وَلَاغولَ). 


ةعور ه ع 6 ل 1 لا 5ك وس مار ا 00 ديه اسري سوه 
وَلَهُّ”" عَنْ أنّس . قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله عله : «لا عَذْوَىء وَلَا طِيرَةَ » وَيَعْجِبنى 
ومركم رو هر ابر ميرو 
الفآل» قالوا : وَمَا الْدَأل؟ قَالَ : «الكَلِمَة الطيبة». 
00 رخ عق سه عي - 20 6 
لبي اوه . بسنل صحيح عن عروة ب بْنِ عامِرٍ قال اك 
و عو 7 2 و 


يك نا ل : :أخسَنها لقأل ولام مسلا كد رَأى لح ا ال تلقل : اللّهَُ لا 


ذه 


04 


أن ِالْحَسَنَاتٍإِلَاأَنْتَ وَكَايَدْكٌَ | لسَيئًا لانت وَلَا حول وََا فو اكه 


ل من عد حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا : «الطَيَرَةُ شِرْكٌ » الطَيرةٌ شِرْكٌ » الطَيرةٌ 
ل وَمَا م من إل . وَلَكِنَّ الله 0 هِبهُ بالتوَكلٍ) رَ ووه بو دَاوْدَ » وَالتَرْمِذِيُ وَصضدة 


.)7770( أي البخاري (/01/01) » ومسلم‎ )١( 

(5) في صحيحه برقم .)52١0(‏ 

() أي البخاري (01/1/7) » ومسلم (5175). 

(5) في السئن (7915) , وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع ١99(‏ . 

(©) أبو داوود في السئن )7949١(‏ . وصِحّحه الألباني في الصحيحة (579 ). 


- 


الختصر اليد 


)1١9( َ‏ 18 من 8 3 2 ره راضمقرو ا 2 سمس مم / 8 
٠ 0 7‏ . 5 7 0 5 4# > اك 9 
ولا حمد مِن حَدِيثِ ابن عمرو : ١مَن‏ رَدته الطيرّة عن حَاجَتِهِ » فقد أشرّ ل( لوا : 
0 لت دصر 


قا كَمارَةَ ذَلَِ؟ قَالَ : «أَنْ تقول اللهمَّ لا حَيْرَ إلا حَبْرَْكَ , وَلَا طَبْرَ إلا طَبْرُكَ » وَلَا إِلَه 


24 
66 1 

! 

حك 


التطير : هو التشاؤم بالطيور » والأسماء » والألفاظ , والبقاع » وغيرها . 

وغلب عليه إطلاق التطير ؛ لأنّ العرب كانوا يتشاءمون بزجر الطير . 

قوله : + طَبِرَهُم عند أ 4 قال ابن كثير ‏ رحمه الله (أي : مصائبهم عند الله ومن قِبله)”". 

وكذلك قوله : م« لَرٌ تَعَكُم ‏ . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله ( أي : مردود عليكم )47. 

قوله : ١لا‏ عدوى» العدوى ؛ هي : انتقال المرض من المريض إلى السليم . وهي لا تؤثر 
بنفسها بل بتقدير الله . 

قوله : «ولا هامة» الحامة بتخفيف الميم ؛ هي : نوع من الطيور. وقيل هي البومة . 

قوله : «ولا صفرا قيل : هي حية تكون في البطن » تصيب الماشية والناس . والمراد نفي 
العذوف . 

وقيل : المراد به الشهر كانوا يتشاءمون به ولا يزال الناس يتشاءمون به. 

قوله : «ولا نوء» واحد الأنواء وهي منازل القمر. وهي ثمان وعشرون منزلةً » كل منزلةٍ 


الحم لاون يجان العا وكاك العرك قر معرا الرج كا بو ارو بطري معدل 
الله ورحمته» ولا شك أنْ هذا غاية الجهل . 


(١)ن‏ المسند (؟5/ /757١‏ 05 » وهو صحيح راجع صحيح الجامع .)1١564(‏ 
(0) أي لأحمد في المسند(١‏ / /7١7‏ 1875). 

() تفسير ابن كثير ج / ص 507 ط دار الفتح الشارقة. 

(؟) المصدر السابق ج 5 / ص 54 0/. 


م2110 

وهذه المنازل نفسها في سنة تكون فيها مطر » وفي أخرى لا تكون فيها مطر مما يدل على أئها 
لا تأثير لها . 

قوله : ١لا‏ غُول) مفرد الأغوال أو الغيلان . وهي تَشكُل الشياطين . لأشكال مفزعة 
ومخيفة. والشيطان حريص على إدخال الخوف والحزن على الإنسان . والمقصود ؛ أنَّ من عظم 
توكلة ل جاتر بيلة الأشياتة. 

قوله : «الفأل» هو : التفاؤل والاستبشار بالشيء . والفرق بينه وبين الطيرة أنَّ الطيرة 
جغلها صاحبها سببًا وليسة سييًا + لذلك صارت شرك . آما الفأل فليس هو الحرك 
للإنسان وإنّ] ضاحبه مفوكل عل الله فإذا رأى شخضًا اسمه سهل تفاءل بالسهولة وتحوها 
من أمور الخير التي تناسب اسم الشخص الذي رآه ؛ وهذا من حسن الظن بالله . 

قول ابن مسعود : «وما من إل ولكن الله يذهبه بالتوكل» يعني : ما منَا إِلّا وتعرض له 
الطيرة . لكن الطيرة التي هي الشرك ؛ هي : التي ترد صاحبها عن حاجته ؛ ى) قال : «من 
ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك70©. 


)١(‏ ثبت عن النَِيَ لله أنه قال : «إن يكن من الشؤم شيء حق , ففي الفرس . والمرأة» والدار» رواه 
مسلم برقم (61/54 ) . 
قال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة ص 5 ٠١‏ : (والحديث يعطي بمفهومه أن لا شوم في 
شيء ؛ لأن معناه : لو كان الشؤم ثابنًا في شيء ما ؛ لكان في هذه الثلاثة » لكنه ليس ثابنًا في شيء 
أصلًا » وعليه ؛ فم! في بعض الروايات بلفظ : (الشؤم في ثلاثة ) . أو : (إنم| الشؤم في ثلاثة ) ؛ فهو 
اختصار » وتصرف من بعض الرواة » والله أعلم ). 


- 


5205 


4؟» 
بَاب مَاجَاء ة في التَنْجِيمِ 
ا 7 م 1 اديه 2 0 2 
قال الْبَحَارِيَ في اللا قَالَ قَنَادَةٌ : «خلق الله هذه النجومَ لثلاثِ : زينة 
للسََّاءِ » وَرَجومًا لِشَّيَاطِينٍِ » وَعَلَامَاتِ بتَدَى بيبا » كَمَنْ تأوّلَ فِيهَا غَبْرَ دك أخطأً 


وَأضَاعَنَصِيبَة ‏ وَتَكلّفَ مَا لَاعِلْم لَهُ يوا الْتهَى. 
كه نا كلمتال لمر و “ير ححص | ابن عيَيئةَ فيه ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْه. 


وَرَخضٌ ف عل الْمَنَازِلٍ - وَإِسْحَاقٌ . وَعَنْ أبي قرفي قال + قال فخول الله 
علد لام اه يَدْخُلُونَ الْجَنَهٌ : مُدْ مِنْ الْكَمْرِ . وَقَاطِعُ الرّحِمٍ وَمْصَدَّقٌ بالسّحْرا رَوَاه 
رو 0 


أَحمَد وَابْنٌ حِبّانَ في (صَحِيجِو) 


التنجيم ؛ هو : الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية . 

ومناسبته لكتاب التوحيد ؛ لأن منه ما هو شرك 

وعلم التنجيم نوعان : 

الأول : علم التأثير : وهو الاستدلال بها على الحوادث وهذا باطل 

الثاني : علم التسيير : وهو الاستدلال بسيرها على معرفة القبلة والجهات وهذا مطلوب . 
وترخيص أحمد وإسحاق في تعلم منازل القمر محمول على هذا النوع » من معرفة القبلة 
والجهات والفصول . 

وقول قتادة مستنبط من قوله تعالى : #إ وَلَهَدُ وين ألسَمَة اليا بمَصَِيحَ وَجَعَلنَهَا يجُوْمًا شين 
وعدا )4 [الملك : 0] . 


رء. 2م دو دب 


اي : # وَعَلَمنتْءَ لتحم هم يَمَْدُونَ 4 [النحل : 11]. 
أمّا حديث أبي موسى «هفعك فضعّفه بعضهم » ولكن صم الوعيد في حق العاق والمدمن . 
)١(‏ معلقًا (7/ 745 ) كتاب بدء الخلق/ باب/ في النجوم. 


(#اافبكف الألباق 8 عيف الجامع » وصمّ الوعيد في حق العاق» والمدمن في صحيح الجامع 
")ل 


م 


أ «( 
باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


وَقَوْلٍ الله تَعَالَ : + وَتجعَلُونَ رفي قم أي كز وت )4 [الواقعة : 87] . 


وَعَنْ أب مَالِكِ الْأَشْعَرِيّ خيفعه أنَّ رَسُولَ الله لله قَالَ : ١أَرْبَعّ‏ في أنتِي مِنْ أَمْر 
الْجَامِلِيّة لا يَرْدكُوتَيُنّ : الْفَخْرْ ِالْأَحْسَابٍ ء وَالطَّمْنُ في الَْنْسَابِ وَالِاسْتِسْقَاءٌ بالنجُوم 


وَالببَاحَةً). 

وََالَ : «النَائِحَةٌ إدَا 1 تَنْبْ كَبْلَ مَوْيا , تَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سرْيَالُ مِنْ قَطِرَانِ 
وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب' رَوَ ال 

وَلَهم”" عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ خيف قَالَ : صَلَّ لد نَا رَسُولُ الله لله صَلَاةَ الصّبْح 
بالحتَيية عل فر سم كت ين الي » قل اذ نْصَرَفَ أَقَبْلَ عَلَ النّاسِ ء فَقَالَ : «مل 

مَاذًا كَالَ رَبُكُمْ؟) قَالُوا : الله وَرَسُولَه أَعْلَمَ قَالَ : «قَالَ : أَصْبّحَ مِنْ عِبّادِي مُؤْمنٌ 

وَكَافِرٌ » َأمَا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بقَضْلٍ الله وَرَحْميهِ » دَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبٍ , 
وَأَمَامَنْ َال مُطِرْنَا بنَوْءِ كَذَا وَكَذَا » فَذَّلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالْكَؤْكّب)». 
وَلَهُ"" مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ » وَفِيهِ : «قَالَ بَعْضْهُمْ : لَقَدْ صَدَقَ نَوْءْ كَذَا 
وَكَذَا فَأَنْرَّلَ الله مَذِهٍ الْآيَاتِ :+ قلا َم قُسِمْْ يموقع آَلتُجُورٍ * إلى قوله : + تَُكَدَبونَ # 
[الواقعة : ه/ا -85 ] . 
© الشرح: © 

مناسية هذا الباب لكتاب التوحيد أن نسبة السقيا للكنواء مع الشرك »وهو إكا شرك أكبر 


.) 975( في صحيحه برقم‎ )١( 
.)1/١( أي البخاري (855 ) » ومسلم‎ )5( 
أي مسلم (2777 » ولم يروه البخاري.‎ )"( 


لمغتصرالمفيد 
أو أصغر كما سيآتي . 

قوله : + وَتَجْعلُونَ رفك نم تُكَدونَ )4 وذلك بإضافة تعب المظر إلى الأنو اعم هذا إما 
شرل أكبر وذلك ف حالنين + 

الأآيل ؟ أن يدعو التوء مثل أن يقولياتوة كذا اسقما : 

الثانية : أَنْ يعتقد أخها هي الفاعلة بنفسها . 

وإمّا شرك أصغر ؛ وذلك إذا اعتقد أنها سبب . 

والاستسقاء بالأنواء ؛ المراد به : نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء . والأنواء ؛ هي : جمع 
نوء وهي منازل القمر. 

قال أبو السعادات : وهي ثمان وعشرون منزلة ؛ ينزل القمر كل ليلة منزلة منها . ومنه قوله 
تعالى : 8 وَالْفَمَرَهَدَرْتَهُ مَنَازِلَ 4 [يس : 9] . 

والنياحة : هي رفع الصوت عند المصيبة » وشق الجيوب . ولطم الخدود . والدعاء بالويل 
والثبور وغيرها تم هو منافٍ للصبر وليس منها دمع العين » وحزن القلب . 

قوله : «وعليها سربال من قطرانٍ ودرع من جرب» . 

قال القرطبي : السربال : واحد السرابيل ؛ وهي الثياب والقمص ؛ يعني أبن يلطخن 
بالقطران ؛ فيكون لمن كالقمص ؛ حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم » ورائحتهن 
أنتن » وألمهن بسبب الجرب أشد"". 

وقال ابن عباس : القطران هو : النحاس المذاب7"). 

قال تعال : <( وَكرى اَمِل مقي كاد (©) سَرَ هين ياو وتنلن 
وجوههم أَلنَّارٌُ * [إبراهيم : 0-49 5] . 

والشاهد في حديث زيد : أئَّم كفروا بنسبة المطر إلى الأنواء . وهو إما كفر أكبر» أو 
أصغر . على حسب التفصيل السابق . 


.56 المفهم ج 4 / ص‎ )١( 
.) 585-5/0 /1/( انظر تفسير الطبري‎ )0( 


م 


0 26 


قَوْلٍ الله تَعَالَ : # وَمِ الئاس من يَتَخِذٌ مِن ذون أله ادا محبوهم 


3 


١‏ م 
00-7 
0 


أله ود 
َامَسْوَ أَسَّدّ حب يلد 4 [البقرة : 110] . 


و- 


وَقَوْلِهِ + كُلْ إن كن ابَاوكم وَأبتَآؤْحكم #إلى قوله : #لأَحَبَّ يكم ين أنه 
وَرَسُولِو * [التوبة : 4 ؟] . 


لَه" عَنهقلَ َالَ رَسُولُ الله لله : «ثكَاثْ مَنْ كُنّ فيه » وَجَدَ بن حََاوَة ليان 
أذ اررئرة ال اموت أن حب المزء لا يي إلانه. وََنَْْره أن 
يَعُودَ في الْكُفْرِ بَعْلَ د أنْهدَهُ الله مِنه » كم يَكْرَهُ آَنْيُقْدَفَ في الثّارا. 
وف رِوَايَة"" : ١لا‏ يد تدٌ أَحَدٌ حَلَاوَة ليان حَتَى) ِل آخره. 
وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : ١مَنْ‏ أَحَبَّ ب في الله » وَأَبْعَضَ في الله » وَوَالَ في لله » وَعَادَى في 
اه اال ولا انه بيك ون جد عبد طم لإا - وَإِنْ كثْرَتْ صَلا ا 
: 6 اه 0 


حَتَى يَكُونَ كذَلِكَ » وَقَدْ صَارَتْ عَامَه 5 مُوَاكَاةٍ الئاس عَلّ أَمْر الدُّيّْا » وَذَلِكَ لَا تُجْدى 
عَلَ ْله شَيْمًاا. رَوَاه ابن جَرِير”* . 

وَقَالَ ابْنُ عباس في قَوْلِهِ تَعَالَ : + وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسَبَّابُ )4 [البقرة:177]. 
)١(‏ أي البخاري ١15(‏ ) » ومسلم (545) . 


(*") رواه البخاري 1٠١ 5١(‏ ). 
(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد برقم (751 ) ط دار الكتب العلمية. 


- 


فصر المفيد 
ب تمرعة 
قَالَ : «المَوَ5ة)7" . 


هذا الباب يتعلق بالمحبة . والمحبة تنقسم إلى قسمين : 

الأول : محبة عباده وهي : التي توجب التذلل والتعظيم » وأنْ يقوم بقلب الإنسان من 
إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل أمره » ويجتنب نبهيه . وهذه خاصة بالله » 
وصرفها لغير الله شرك وتسمى المحبة مع الله . 

الثاني : محبة ليست بعبادة في ذاتها » وهذه أنواع : 

الأول : المحبة لله » وفي الله : كمحبة الرسل » والأنبياء » والصديقين » والصالحين . 

الثاني : محبة إشفاق ورحمة : وذلك كمحبة الولد » والصغار » والضعفاء » والمرضى 

الثالث : محبة إجلال وتعظيم لا عبادة : كمحبة الإنسان لوالده » ومعلمه » ولكبير من 
أهل الخير . 

الرابع : محبة طبيعية : كمحبة الطعام » والشراب ., والملبس » والمسكن » وغيرها من 
المباحات وهذا النوع إذا قصد به الاستعانة على العبادة صارت عبادة لله يُؤْجر عليها"" . 

قوله : # وَمِرَت آلنّاين مَن يِذ من مُون أله أندَادا جوج كشت أله وَالَدينَ امنا نهد 
مب نَهُ 4 [البقرة : 156] . 

قال ابن كثير - رحمه الله : يذكر تعالى حال المشركين به حيث جعلوا له أندادًا أي : أمثالًا 
لام ا ري م 
(80) إِذ شوب م يرت العْلعِينَ )4 [الشعراء : /9486-91] . 

أما المؤمنون فكما قال تعالى عنهم : + وَأَلدينَ امبو أمَّدُ حا ل )4 [البقرة : 110] . 

فلحبهم لله وتمام معرفتهم به » وتوقيرهم وتوحيدهم له ؛ لا يشركون به شيئًا ؛ بل يعبدونه 


)١(‏ رواه ابن جرير 75770 )» والحاكم (؟ / ؟/ا؟). 
(2) القول المفيد لابن عثيمين. 


كتاب التوحيد 
وحده ويتوكلون عليه » ويلجأون في جميع أمورهم إليه"". 

قوله : قالابن عباس في الأسباب قال : المودة» أي : لم تنفعهم لأنهم أشركوا بالله في 
هذه المحبة . 


ماد ماد مام 
0 2 


- 


525 


-ه و 

باب 
001 0 صم ع ساق سه و غاص يد ف ود مساق مات 22 ع وى ص ا م 
فول الله تعالى : # إِنَما دَلْكم الشّيَطن يحخوف أوَلِياء ه, وَحَافُونٍ إن كُدثم 


موصن )4 [آل عمران : 110] . 


و بوك ا سيد ال 1 انك ل كاعر ان القارة 


6 


التو يوه ارق : (إنّ مِنْ ضَعْفِ الْمَقِينِ أَنْ 


ندعم َل رذق اله ون مّهُْ عل ا: يؤْتِكَ الله » إِنَّ ا 
خريص وَلَايْرُدهُ كَرَاهِيةٌ كارو)7") 

وَعَنْ عَادِكَةَ خنها أن وَسُولَ الله لله كَل : من الْتَمَسَ رضًا الله بسَحَطٍ النَّاسِ؛ 
رَضِيِ الله عَنْه وَأَْضَى عَنْهُ اناس » وَمَنِ الْتَمَسَ رضا النَّاسٍ بِسَخَطِ الله سَخِط الله عَلَيْه 
وَأَسْخَطً عَلَيْهِ النَّاسَ) رَوَاهُ ابن حبّانَ في ١صَحِيحِو)”"‏ . 
(اهن) 

هذا الباب يتعلق بالخوف . 

وذكر المؤلّف باب الخوف بعد باب المحبة لأنَّ العبادة لا تقوم إلا عليه ؛ فالمحبة يُمتثل يبا 
الأمرء وبالخوف تُجتنب النهي . 

والخوف أقسام : 


الأول حو الس + وهو : أن ياك من وك » أو فى »+ أوطاغوت؟ أن تصبيفيا بكرة؛ 


. ١ 5/85( موضوع كما ني الضعيفة‎ )١( 
.) 717١١( وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ » ) ١5١15( (؟) برقم (777)» ورواه أيضًا الترمذي‎ 


- 


كتاب التوحيد 
فهذا شرك أكبر ؛ ى| قال تعالى عن قوم هود عَلك : + إن تَفُولٌ إلا أعتريدك بح َالْهَيِنًا سوءر 
لإ نفد أنَوَآْبَدوَا أي بَرعَءٌمِمَاْروْكَ )4 [هود : 104 . 

وقال : + وَحْوَفْيلَك بِألذِيت من دونه 4 [الزمر : 6*5 وهذا هو الواقع من باد 
القبور. 

الثاني : أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفًا من بعض الناس . وهذا محرم . وهذا سبب 
نزول الآية 

الثالث : الخوف الطبيعي وهو النوف من عدو ء أو سبع » أو غير ذلك ؛ فهذا لا يذم 
لذاته. إِلّا إذا حمل صاحبه على فعل محرم » أو ترك واجب . 

قال تعالى عن موسى تلتلة : +« خَرََ نا حَإَفَايرَقَبُ )4 [القصص : ]١‏ 27. 

أما أثر أبي سعيد يتك فهو موضوع . ومعناه صحيح . 

وجه الدّلالة من حديث عائشة أن على الإنسان ألا يخاف من الناس فقلويهم بيد الله » فمن 


)١1(‏ فتح المجيد. 


اران 


قَوْلِ الله تَعَالَ : # وَعَلَ أله مَتَوَطُوا إن شم مُؤمِِينَ [المائدة : «37] . 


ِنَم الْمُمبوٌت الَدِنَ إدَا ذكرَ أله ولت فُلُويُمْ 4 [الأنفال : ؟] . 


ا لي حَسْبْكَ أله ومن أبَحَكَ من ألْمُؤِّييت 4 [الأنفال: 14] . 


وَقولفة + أل هِ فَهِوَحَسَبَهُه 4 [الطلاق ]ل 


وَعَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ ال 1 0 :3077 ] قَاهَا 


0000 


بْرَاهِيمٌ ليلد حِينَّ أَلْقِيَ في نار 0 د دحي قالوا له ارق التاق كذ ثرا 


3 


لم كأَحَسَوَهمَ َرَادَهُمٌ إِيِمْنا ان تنا ايه نَم أأوَكيلٌ ؛ [آلعمران: 17] 
لدي رَوَاه آلْبْخَارِ و الشاوى, 
© الشرح: قي 

هذا الباب يتعلق بالتوكل . 

والتوكل : هو اعتماد القلب على الله » مع إظهار العجز » وفعل الأسباب . 

وهو نوع من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله وعدم الإشراك فيها . 

وجه الدّلالة من الآبة الأولى : أنَّ الله أمر بالتوكل » وجعله شرطًا في الإييان ؛ فدلٌ على أنه 
عبادة . وقدَّم الجار والمجرور ؛ لإفادة الحصر ؛ وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن سواه. 

ووجه الدّلالة من الآبة الثانية : أنَّ الله ذكر من صفات المؤمنين التوكل على الله ؛ فدلٌ على 
أنه عبادة . 


ووجه الدّلالة من الآية الثالفة : أن الله أخبر أنَّه كاف نبيه يله والمؤمنين» فلا يتوكلون 


.) 5557( في صحيحه‎ )١( 


كتاب التوحيد 
على غيره . 

وليس معنى الآية عطف المؤمنين علي الله ليصير المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون 
عل غطف المؤمتين غل الصمير الكاف ويصير المعتى ‏ الله كاف النّبى 4# والمومتين.. 
مل 571 

ووجه الدّلالة من الآية الرابعة : أنّ من توكل عل الله فهو حسيه أي : كافيه . 

وكذلك قول إبراهيم والَبِيّ ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ : حسبنا الله . أي : كافينا . 


)١(‏ انظر مقدمة زاد المعاد فإن لابن القيم كلامًا نفيسًا على هذه الآية. 


- 


اران 


الرضة 
باب 
لله >2 وهس ل ميخ عد لموروسم اه _0300 أَلْقَومْ ألْحَبرو: 
قَوْلٍ الله تَعَالٌ : # أفأمنوا محكر الله فلا يأمَرْمحكر لله إلا القو. لخسرون * 


[الأعراف : 49] . 


يي 
07 


مِنْ رَوح ملم بر 

1 1 ع 5 3 5 0 و 

وَعَنِ إِبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : «أَكْب الْكَبَائر 2 شُرَاكُ بالله» وَال: ين كر الله والشتوط 
ا 00 


مِنْ رَحْمَةِ الله » ل ار 


المراد من هذا الباب الجمع بين الخوف والرجاء ومناسبته لكتاب التوحيد أن كليهما من 
أنواع العبادة . 

والمكر : هو إيقاع العقوبة بمن يستحقها من حيث لا يشعر . 

واس او سيا 
ا تذكر على سبيل المقابلة قال تعالى : # وَيَمَكُرونَ وَيَمَم أله وَلَهُحَيرٌ ألْمَحكرينَ * [الأنفال : 
لس م ايه كد 
موضع الائتان . وهو مذموم . 

قال تعالى : 9[ وَإِن يدنك فَمَد حَاء لَه من مَبَلُ امَك متهم مِنْهُم )4 [الأنفال : 7١‏ 


فإذا عرفت هذا ؛ تين لك خطأ قول بعض العامة «الله يخون الخائن» فَإِنََّا مقالة كفرية . 


.)7١01١( هذا لفظ ابن أبي حاتم برقم (5701 )» وهو حسن كا في الصحيحة برقم‎ )١( 
.) 87/79 في مصنفه (191701 ).» والطبراني في الكبير‎ )0( 


- 


58 
والفرق بين اليأس والقنوط أنَّ القنوط يكون من حصول المرغوب , واليأس يكون من 
تفريج الكروب . 
زقل +القحوظ :هو أشد البأس . 
قوله : (رَوْح الله) أي : تفريجه . 


و اع ما 
206 


ال القن 


0 أن «( 


مه ع 2 04 > 031 سح ل اركر عد يه 07 - 
وَقَولٍ الله تَعَالى : # ومن يِوّْمِنْ يأ اه وَأَهَهُ َكل تَىَءِ علِيِكرٌ * [التغابن : .]١١‏ 
0 ور لس و4 م عو وو سمه هرو 6س 6ه 0 © إشس 0 
َالَ عَلْقَمَة : «هُوَ الرّجْل تُصِيبَهُ الْمْصِيبَة » فيَعْلَمْ أََا مِنْ عِنْدِ الله » فَيَدْضَى 
0 
أبي هُرَيرَةَ أن رَسُولٌ الله عللله قَالَ : «إننَتَانٍ في الناس هما بِِمْ 
7 رع ره 
م انف السب » والتياع حَةَ عَلَ الْمَيْتِ). 
وله" عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْقُوعًا :اليس مان عات الكُدوفة وَشَنْ الخروب: 
وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِلِيَِ). 


سه هكم 5 مع ) اط طلبك 17 . دري كساس اط سف أ كه سك ] 1 العم عهق 
وَعَنْ أَنسٍ أن رَسُولَ الله عإلله قَالَ : «إذا أرَادَ الله بِعَبّدِهِ الحَيْرٌ . عَجَل لَه بالعقوبّة في 


مر م ًْ ع © 7 2 ا َُ َه بير 6 سمس ا 3 
الذنيَا» وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشرّ أَمْسَكَ عَنْهُ بذَنبهِ حتى يُوَافيَ به يَوْمَ لْقِيَامَةِ)" *' . 


مر 
2 


وََالَ الي عله : (إنَّ عِظَمَ الْجَرَاءِ مَعَ عِِظَم الْبَلَاءِ . وَإِنَّ لله تَعَالَ إِذَ ذا أ 
إنتلافة ١‏ قمخ وين كله الرَضَى + وعخ سخط قله خط ختتة الأ 0 
الشرح : #8 

الصبر : قال ابن القيم: «أصل هذه الكلمة : هو المنع والحبس ؛ فالصير حبس النفس عن 
الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما»”" . 


َب قَوْمًا 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا ( / 507 ) كتاب التفسير. 

(9) في صحيحه برقم (/11 ). 

(*) أي البخاري ١791/(‏ ) » ومسلم ٠١*(‏ ). 

(4) رواه الترمذي (7747 ) . وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (70801). 
(5) في السنن (7147 ) » وحسّنه الألباني في صحيح الجامع .)7١١١(‏ 

(5) عدة الصابرين ص ١9‏ ط مكتبة الصفا. 


كتاب التوحيد 

«وأما حقيقته : فهو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا 
يجمل » وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها»"'' . 

وأنواعه ثلاثة 

الأول : صبر على الطاعة وهو أفضل أنواعه » ومنه قوله تعالى : #وَآصْيرُ تَفْسَكَ مم لَذِينَ 
يدوت وَيَّهُم ِالْمَدَةَ وَألْتَِيَ 4 [الكهف : 118 » وقوله :8 وَأمْرْ ملك بالصّلوة وكصَطِيرٌ 
علا 4# [طه : 177] . 

الثان : صبر عن المعصية . 

الثالث : صبر على أقدار الله المؤلة من مرضي ء أو فقرٍ» أو موتٍ قريب , ونحوها . 

وجزاء الصبر أجرٌ بغير حساب ؛ كما قال تعالى :+ إِتَمَا موق لصَبِرُونَ ره بعر حِسَابٍ )4 
[الزمر : .]٠١‏ 


قوله ا اا 


ل 0 0 ان 
ابن عباس «هفشهه : بأمر الله ؛ يعني : عن قدره ومشيئته»”" . 

قوله : «النياحة» : هي البكاء مع ندب الميت ؛ أي : تعداد محاسنه . 

قوله : «ضرب الخدود) قال الحافظ ‏ في الفتح ‏ : نحص الخد لكونه الغالب وإِلّا فضرب 
بق الوه لم77 

قوله : «شق الجيوب») : هي شق رأس الثوب عند المصيبة وهو من عادة الجاهلية . 


قوله : «دعا بدعوى الجاهلية» : أي : من النياحة ونحوها . 


.7١ المصدر السابق ص‎ )١( 
فتح الباري (5 / 519 ) دار أبي حيان الطبعة الأولى.‎ )*( 


- 


اغتتصر الفيد 

قوله في حديث أنس خإنعك : «إذا أراد الله بعبده الخير ؛ عجّل له بالعقوبة في الدنيا» : فالخير 
في تعجيل العقوبة لكونه مكفرًا للذنوب والخطايا . 

والناس عند المصيبة تللاث مراتب : 

الأولى : التسخط وهو محرم » وقد يؤدي إلى الكفر . 

الثانية : الصبر وهو واجب . 

الثالفة : الرضًا وهو مستتحب. 


ماد ماد مام 
م 20 


مب 


0 ؟»» 


بَابمَا جاء في اليا 


1 وه لهم هره 000 لك 6 لشم ران 
لله تَعَالَ اط لَإِنَمَا أنأ بشن حل أنما إِلهَحم إِله هوي نْكانَ يَحوالقَاء ري 
ل و 00" 


كع أن لخزئوة مَزكرعًا #ذقال اله تعاق ؟ آنا أفق الشركاء عَنِ الشّرْكِ » مَنْ عَعِلَ 
وَعَنْ أبي عبد نوع : "ألا يكم بها هوَ أخوف عَلبكُم دي ِنَ المح 
الدَّجَّالٍِ؟ كَانُوا : بل كَالَ : الشَّرْكُ الْحَفِي يَقُومْ الرّجُلٌ قَبْصَلٍ فَبْرَينُ صَكائة » لا يَرَى منْ 


ومع 
نَظَرِ رَجلٍا رَوَاه أحمدٌ ا 


الرياء : هو : أنْ يعمل العمل لأجل رؤية الناس . وذكر الرياء من باب التغليب » ويدخل 
فيه التسميع » وهو من الشرك الأصغر » ولا يكون أكبر ؛ إِلّا إذا دخل الإسلام مرائيًا . 
وبطلان العمل بالرياء على أنواع 
الأول : أن يكون الباعث على العبادة من أصلها مراءاة الناس . وهذا يبطل العبادة . 
الثاني : أن يطرأ الرياء في أثناء العبادة ؛ وهنا له معه حالان: 
الأول : أن يدافعه ولا يسكن إليه ؛ فهذا لا يضره . 
الثاني : أن يطمئن إليه ويسترسل معه ؛ فهنا للعبادة حالتان : 
الأولى : أن يبنى أوها على آخرها كالصلاة فتبطل كلها. 
)١(‏ في صحيحه برقم (5916). 
(0) في المسند (7/ »)١١767 /7١‏ وحسّنه الآلبان في صحيح الجامع (/7701). 


- 


الثانية : أن لا يبنى أوها على آخرها كالصدقة فيصح ما أخلص فيه ويبطل ما خالطه 
والإخلاص وعدم الرياء هو أحد شرطي قبول العمل » والشرط الآخر أن يكون العمل 
على السنة ؛ لقوله يله : «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسله”" . 


ماد ماد مام 
0 2 


ال عسي 15/0 7 


مي 


0 لطر 


د هس 


باب : من الشر ك : إرَادَة الإنْسَانِ بعمله الدنيًا 


كول كال ديز كال زية انكر الذنا وريه فوركن اكلم لز يجا 

و م 000 هه ع د # 2 0 ع 

كمون( أوليك آل لس لم في الآ إلا آلتَادٌ وبحيط ما صََعْوأضِهَا وبَنِلٌ م 
حكاة أذ وه 


كانوأ يَعَمَلُونَ 4 [هود : .]15-١‏ 

في الصّحِبح عَنْ أب هُرَيْرة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله لله : «تَعِسَ عَبْدُ الدينَار» تعس عَبْدُ 
20 م اغير 22 اك و عن 07 م 3 2 5 1 
لماعي د ارم لِيّ رَضِيَ » وَإِنْ 1 يُعْط 


سَخِط » تَحِسَ وَانتَكُسَ » وَإِذَا شيك فلا تقش #طر لعل اعد يمان 
لله أَشْعَتَ رَأَسْهُ » مُغْةٍ قَدَمَهُ» إِنْ كَانَ في الرَاسَةٍ سَةِ كَانَّ في الرَاسَةِ » وَِنْ كَانَّ في 


“2 


4 
0 


السَّاقَةٍ كَانَ في السَّاقَةِ » إِنْ إسْتَأَدَنَ 1 يُؤْذَنْ لَهُ» وَإِنْ سَمَعَ 1 يُشَفْعْ»"" . 


بين هذا الباب والباب السابق عموم وخصوص مطلق » والعمل لأجل الدنيا أعظم من 
الرياء من جهة أنه قد يغلب على كثير من الأعمال بخلاف الرياء فقد يعرض في عمل دون 
عمل 

اللا اراب ل ا ك0 
الاقم عي إن الآخرة وكيس انين يعظى يداه وأما لمن يجار يعسنات في 
الباسوكاب طلبها ل لكي 

قوله : «تعس» : بكسر العين » ويجوز فتحهاء أي : هلك . 

قوله : «الخميصة» : هي : ثياب جميلة معلّمة من الصوف ء أو الخز . 

قوله : «الخميلة» : هي الفرش الوثيرة . 


. 5//5( رواه البخاري‎ )١( 


١‏ المختصرالمفيد 

وإضافة العبد لغير الله تكون شركًا أكبر إذا صرف له عبادة وتكون شركا أصغر إذا عمل 
لعمل لأجله وهو المراد بقوله :« تعس عبد الدينار ». 

قوله : ١تعس‏ وانتكس» الانتكاس : هو معاودة المرض . والمراد الدعاء عليه بالخيبة . 

قوله : اشيك) أصابته شوكة . 

قوله : «فلا انتقش» دعاء عليه بعدم إخراج الشوكة بالمنقاش والمراد عدم التوفيق . 

قوله : إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط» كحال المنافقين كما قال الله تعالى: ل وَمِنّْهُم من 
يَلْرَكَ في ألصّدَقَتٍ ون أعَطُوأ ئها سوأ وَإِن لَّم يْطوأ متها دا هم يَخطورت ) [التوبة : 04]. 

قوله : «طوبى لعبد ... الخ» طوبى : هي الجنّة ؛ والمراد : أنه يقوم بواجبه وما وكل إليه » و 
لا يهتم بالشهرة » والمنصب .» الحراسة والساقة عنده سواء . لا قيمة له عند أهل الدنيا » ولكنه 
ذو منزلةٍ ومكانة عند ربه . 

كما قال التي لله : «رب أشعث مدفوع بالأبواب , لو أقسم على الله لأبره)”7". 


565 


20٠م‎ 208 


)١(‏ رواه مسلم (؟557). 


كتاب التوحيد ٠‏ 
0 / ع«( 
باب من أَطاعَ العلماء والأمراء في تَحرِيم ما أحل الله 


ع لاس ل عر 


أو تَحليل ما مَا حَرَمَهُ ققد اتَحَدَهُم أَرَبَابًا من دون الله 


وَقَالَ إبْنُ عبّاسٍ : ليُوشِك أَنْ تَنِْلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ 

الك وبثر لون : قال أبر يقر وو 3 
ا ع اعبت تر تر ارد وار 
رَأيِ سُفْيَانَ » وَاللهُ تَعَالَ , ينول : + مََسَحَدَرِ الدِبنَ يحَالِمونَ عَنْ أمروه أن نصِيبهُمْ فِنَنَةَ أو 
5 اماه - 


نْصِيبهُمْ عَدَابٌ أليدٌ * [النور *33] أتَدْرِي مَا الْفِة؟ الْفعِنة : لكر ك لَعَلَهُ إذَا رَدّ بَعْض 
0 7 رج 000 
و نيم في له يعن الي هلك '"". 


َقَنْتُ لَهُ :إن لَسْنَا تَعْبُدُهُمْ » قَالَ : ألَيْسَ خحَرمُونَ ما أَحَلَّ الله فتحَرّمُوئَُ » وَيحِلُونَ ما 
2 رويو #8 عو 0 كَثَلْتُ 4 7 درو نه عع معو 
حَرَّمَ الله فتجلوتة؟ فقلت : يِل ء قَالَ : قَِلكَ عِبَّادتم) رَوَاه أَحمَدُ وَاَلمَرِمِذِي وَحَسّنَهُ 4 


| الشرح : قي 
طاعة العلماء والأمراء على أنواع : 
الأول : طاعتهم في اعتقاد ما أحلوه من الحرام » أو ما حرموه من الحلال » وهذا شرك 
أكبر. وهو المراد بقوله تعالى : + وَإِنَ أطْعتْمُوهم إنَّك سرون 4 [الأنعام : ١‏ 17]. 
الثاني : طاعتهم في فعل المعصية مع اعتقاد حرمتها ؛ وهذا محرم » وليس بشرك . 
(1) هذا اللفظ ذكره ابن القيم في إعلام الموقّعين » ول يعزه لأحد ‏ وقد صم بلفظٍ آخر فيه انظره بتحقيق 
الشيخ مشهور ‏ حفظه الله (7/ 588 ). 


(9) الإبانة الكبرى لابن بطة ١(‏ / 7559). 
(9) في السئن (7*040) » وحسنه العالّامة الألباني في الصحيحة برقم (*77917). 


- 


كل الملختصرالمفيد 

قوله : ايوشك) أي : يقرب . 

وفيه ذم من عارض قول الذي لله بقول غيره . 

قال الإمام الشافعي : «أجمع العلماء على أن مَنْ استبانت له سنة رسول الله لله لم يكن له أن 
يذغيا لقول ادن 

وقول الإمام أحمد بهذا المعنى . 

وحديث عدي فيه أنَّ مَنْ أطاع غير الله في اعتقاد تحليل الحرام » والعكس » فقد أشرك . 

والناس على ثلاث مراتب : 

الأولى : الاجتهاد : وهو النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها من قبل المجتهد . 

الثانية : الاتباع : وهو أن يقول بقول المجتهد مع دليله . 

الثالثة : التقليد : وهو أن يأخذ القول من غير معرفة دليله . 

وهذا لا يسمى عل » وأطلق بعض الحنفية عليه اسم الجاهل » ولذلك قالوا : «إنَّالمقلّد لا 
يجوز له الإفتاء» . 

يال عل عتم اراي اقول عل علش واو الاين كلاقة #بعالزترياق »توكلم عل سيل 
نجاة » وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيؤوا بنور العلم » ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق»”". 


0 4 
200 


.)787 / 5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.8١ - /94 ص‎ ١ رواه أبو نعيم في الحلية ج‎ )( 


كتاب التوحيد قالطا 


9 ساد سس اب ص 2 ل ميم بره »م مل د رس 
قَوْلٍ الله تَعَالَ : # ألم تر إِلَ الذي برعمون أنهم ءَامَنُوأ يمآ أنزل إِليكَ وَمَآ أن 


وو سوم عكى سا سر شري ه + كوه سسا مده 0ل سم ع مي ميو سي مان كح سا 

علي كك يذ 5إذا فلت الوا إن غ1 انول أنه و إن ارسول: رايت 

موس ملو هشر سم 28 له اس جه سر سح و ع ددم 

ألْمتنفِقِيتَ يدون عتلخش5وذا "0 فكت إذا آم تَهُم مُصِيبَةَ بمَاقَدَمتٌ 
وه 2< 0 400 

َيل يهم ثم جَاءو1: يحَلِعُون يله إِنَ أردنا له إحسدنًا وتَوفم 4 [النساء -59] 


وَقَوْلِهِ : # وَإِذَا ميل لَهُمَ لا نُفْسِدُوا فى أ 
.]١١‏ 

وَقَوْلِهِ : # ولا نسِدُوا ف الْأَرضٍ بَعَدَ | صَلحِهَا وأذغوه حَوهًا وَطمَعَا إِنَّ صتمت أله 
قَرِبٌ م الْمْحَسِينِينَ * [الأعراف : 51] . 

0٠ : [المائدة‎ 0 0 

ا 2 قم 8 - م ع و ةر م نه 5 > ساس 
م 1 «الْحُجّةا بِإِسْنَا 


م 0 


0 ى راض لور ا و و حرسم . أغتر 
وَقَالَ الشَعْبِي"": كَانَ ين رَجُلٍِ مِنَ الْمَُافِقِينَ وَرَجُلٍ مِنَ اليَهُودٍ خصٌومَة » قَمَالَ 
ل َ م عر ع و 2 و - 
اليَهُودِيٌ : تَتَحَاكُمْ إآ عمد عَرَفَ أنه لا يأل اشر ع ونال الشنان : نَتَحَاكُمْ | 
التووق ؟ تعلق امل أحذون الدّشؤة » قانققا أن بأها كلعنا فق خهيتة متاك البدع 


.) ١6( ضعفه الألباني في تخريج السنة‎ )١( 
.)8"/ / 0( (؟) صحّح إسناده الحافظ في الفتح‎ 


1 المققصرالقيد 
عون ار 

حَدُهُما : تَتََاقَم إِلَ ال كله ود 
كني | ا ل ِلَّد 


عو 


: أكَذَلِكَ؟ قَالَ : نَعَمْ فَصَرَبَه بالسّيفِ قَقَتلّة70". 


0 


5 
آأعا: 
ثم 
3 5 
0 


هذا الباب يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله . والحكم بغير ما أنزل الله على أربعة أنواع : 

الأول : أن يحكم بغير ما أنزل الله » مع اعتقاد أنَّ حكمه أفضل من حكم الله . 

الثاني : أن يحكم بغير ما أنزل الله » مع اعتقاد أنَّ حكمه مساو لحكم الله . 

الثالث : أن يحكم بغير ما أنزل الله » مع اعتقاد أنّ حكم الله أفضل من حكمه لكن يجوز له 
أن يحكم بغيره . فهذه الأنواع الثلاة كفر أكبس . 

الرابع : أن يحكم بغير ما أنزل الله » مع اعتقاد أنَّ حكم الله أفضل » ولا يجوز الحكم بغيره » 
لكن حكم لمصلحة دنيوية » فهذا كفر أصغر لا تُخْرِجٍ من الملة"". 

فاعرف هذا وعضّ عليه بالنواجذ تنج من ذي عظيمة ! 


ماد ماد مام 
220 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (5 / 778) : » وهذا الإسناد » وإن كان ضعيفًا لكن تقوى بطريق مجاهد, ولا 
يضره الاختلاف لإمكان التعدد. 
(0) انظر مجموع فتاوى ابن بازج 0 / ص 700. 


كتاب التوحيد ا 


رةل0 
بيده ا ا ل 5 :قات 5 اس 
باب من جحد شينا من الأسماء والصفات 


وَقَوْلِ الله تَعَالَ : # وهم يَكَفْرونَ بسكن 4 [الرعد : ٠١‏ 
وَف صَحِبح الْبُخَارِيَ''" قَالَ عَلّ : ١حَدَّنُوا‏ النَّسَ با يَعْرِفُونَ » أَرِيدُونَ أن كدت 


1911 


0 زهة 33 ا 


وَرَوَى عَبّدَ الَّرَاقِ“" عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ عَبَ ماس : «أَنَهُ و 
قد اس عافن 3 للب مل فَقَال : مَا 
7 رق عند كمه وَيَْلِكُونَ عِنْدَ مَُشَاريهِ؟! إنْتّهَى. 

لأ عيقث ل َشُول ا ا الرّحَنَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ فَأنْرَلَ الله فيهة”": 

00 6 2 5 

الححود : هو التكذيب المصحوب بالعناد . 

والفرق بينه وبين التكذيب من جهتين : 

الأولى ؛ أن الجححود مصحوب بالعناد . 


الثانية : أنَّ الجحود تكذيب في الظاهر مع إقرار في الباطن . كما قال تعالى : إوَحَسَدُوأ يها 
وَاَسْتَِقتها أتفسهم ظُلْمًا طَلما وما علو [النمل 1 
والواجب في الأساء والصفات : إثباتها من غير تكييف » ولا تمثيل » ولا تحريف » ولا 


تعطيل وهذا مذهب السلف الذي هو أسلم وأعلم وأحكمء ولا نجاة إِلّا باتباعهم . 
)١(‏ برقم (/ا١١).‏ 


(1) في مصنفه .)7١45(‏ وصحّحه الألباني في ظلال الجنّة في تخريج السنة. 
(9) رواه ابن جرير عن مجاهد (/91 ٠١1‏ ). 


6 المختصر المفيد 

قول علي خإلعك : «حدثوا الناس با يعرفون» أي : بها يمكن أن يعرفوه » وهذا كقول ابن 
د خهفك : «إنك لن تحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقوهم إِلّا كان لبعضهم فتنة»97". 

قول ابن عباس : ما فرق ؛ فيها ثلاث روايات : 


الأولى : فرق بفتح الراء » وضم القاف . 


2 
010 


الثانية : فرَّقّ بفتح الراء مشددة » وفتح القاف . 

الثالثة : فرّقٌ بفتح الراء متخففة » وفتح القاف . 

فعلى الرواية الأولى ؛ ما : استفهامية ؛ أي : ما حَوَّفَ هؤلاء من إثبات الصفات . 

وعلى الرواية الثانية » والثالثة ؛ تكون فعلًا ماضيًا بمعنى : قَرَّقههم'". 

قوله : ايجدون رقّة عند محكمه) أي : قبولًا ولينّا عند محكم القرآن . 

قوله : ١بلكون‏ عند متشابهه) أي : متشابه القرآن . وآيات الصفات محكمة من جهة المعنى 
متشابهة من جهة الكيفية ؛ فيثبت المعنى » ويُفُوّض الكيف . 

والقراة قن ارات مرضي الهم كلدك تل نان : + اترككدك أيكت اانه 
7م07 
موضع آخر بأنه متشابه كلّه كما في قوله تعالى : # أله يل لُحْسَنَ لَكَرِيث كنبا متَسَيهًا 4 
[الزمر : 737 ]. 

والمعنى : أنه متشابه في الحسن » والائتلاف » وعدم الاختلاف . 

وقد وصف في موضع آخر بأنه منه المحكم » ومنه المتشابه » كما في قوله تعالى كات 
َل عَلَِكَ الككب ينه ثكمت هن أ لكك وَأُكر متَسَِِهَدتكٌ 4 [آل عمران : 9] والمعنى : أن 
منه المتشابه الذي يحتمل أكثر مِنْ معنى فيشتبه على فهوم كثيرٍ منْ الناس » ومنه المحكم , الذي 
5-3285 
(2 القول المفيد لابن عثيمين . 


كتاب التوحيد ا 
ادل أ رادا فيجب رد المتشابه إلى المحكم ؛ لأنّ كلام الله لا يخالف بعضه 
يكنا قال تعال 0647 يزجنطر أ واد ايك مكنا )4 [النساء : 17687 . 

وهذه سمة أهل الحق . أما أهل الضلال والهوى فيتركون المحكم ويتبعون المتشابه طلبًا 
للفتنة ى قال تعالى عنهم : + كََمَا ألدِينَ في مُلُويهِمَ رَيْعٌ َعونَ ما كه ونه اناه الْفِنَنَةِ بيعل 


وو 4 [آل عمران : 0] . 


)١(‏ انظر تفسير السعدي ص ١7١7‏ » ط مؤسسة الرسالة. 


- 


١‏ المختصر المفيد 


5 ف زر برهت ه>26 0-0 ل د 27000 
قَالَ مُجَاهِدٌ مَا مَعْنَاهُ : هو قَوْلَ الرّجل : هَذَا مَل » وَرِنْتَهُ عَنْ آبَائي»"". 
بق مد ملي ب مقا اساي قن ار ريل م 1ه 
وَقال عون بن عبد الله : (يُقولون : لولا فلان لجيكن كذا» ' . 


3 


ا اللي الي ل ا ع انا 
وَقَالَ إبْنُ قتَيبَة : يََولُونَ : «هَذَا بسَمَاعَةٍ آخينَاا" ". 


وَقَالَ أبو الْعَّاس بَعْدَ حَدِيثِ رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْذِي فيه وَأَنَ الله تَعَالَ قَالَ : «أَصْبَحَ مِنْ 
- 8 5 0000 5 0 0 ع م ٠‏ -- - 8 ع 
عِبَادِي مُؤْمِنْ بي و را الْحَدِيثِء وَقَدْ تَقَدَمَ «وَهَذَا كثِيرٌ في الكتاب وَالسنةٍ ‏ يَذْمْ 
الى ل ل 300 و ا ا 9 9 
سبحائه مَن يضيف إِنعَامّه إلى غيثره وَيشْرك بها . 

6لا 000 9 سات ِ 286 0000 0 ري ماس 6م2086 تس 

قال بَعْض السَّلِفِ : هو كَقَوَلِهِمْ كَانتِ الرّبحَ طيبّة » وَالْمَلاحَ حَاذْقا. وَتَحْوَّ ذَلِكٌ يما 


قوله : قال الله تعالى : 8[ يَعَرِوُونَ نِعَمَتَ الله تُرَسسَحكرُويهًا )4 قال ابن كثير ‏ رحمه الله - 
«أي : يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك وهو المتفضل به عليهم ومع هذا ينكرون 
ذلك ويغسد ون مع 7 

.)75١485٠( رواهابن جرير‎ )١( 
.)7١4855( رواه ابن جرير‎ )( 

() ذكره الطبري (1/ 770 ) دار الكتب العلمية. 
() سبق تخريجه. 

(5) مجموع الفتاوى (8 / ”3:7 ). 

( في تفسيره ج 5 / ص 757 ط دار الفتح الشارقة. 


- 


كتاب التوحيد 1 
وإضافة النعمة إلى غير الله على أنواع : 
الأول : إضافتها إلى سبب استقلالًا من دون الله ؛ وهذا شرك أكبر . 
الثاني : إضافتها إلى سبب وهمي مع اعتقاد أنَّ الله تعالى هو المنعم ؛ وهذا شرك أصغر . 
الثالث : إضافتها إلى سبب حقيقي من غير استقلال ؛ وهذا فيه خلاف والراجح جوازه . 
لقوله يِه في عمه أبي طالب : «لولا أنا لكان ني الدرك الأسفل من النار)”"' . 


ماد واد ماد 
0 2 


.)75١9( رواه البخاري برقم 78/7 ) » ومسلم برقم‎ )١( 


- 


المختصرالمفيد 
2 : «( 
باب 


قولٍ الله تعالى : +« فلا جحَمَلُوأ يِه أندَادَ وم تَعْلَمُوسَ )4 [البقرة : 17] . 


- 
جه س 


قَالَ ابْنُ عَبّاسِ في الآيّة : «الْأنْدَادُ هُوَ المَّْكُ » أَحْمّى مِنْ دبيبٍ التَّمْلٍ عَلَ صَفَاة 


5 
ا 


د : وَالله » وَحَيَاتِكَ يا فلَانَ » وَحََانٍ » وَتَقُولَ : 


م 
3-4 8 


لَوْلَا كُلبَةَ هَدَ “انا نا اللّصُوصٌُ ء وَلَوَْا لني الدَارء لَأنَى اللْصُوصٌُ ء وَقَوْلُ الرجُلٍ 
ِصَاحِه نال وهات »ول الل :ألا .ل ل نات هذ 
كُله به شِزكٌ رَوَاهِ ابن أبي حَاتِم'' 


5 
رام مايبير 5 


بع خوين الكان ل ١‏ ؛ رَسُولَ الله لله قَالَ : «مَنْ حَلَفَ بعَيْرٍ الله قد كَقَرَ 


3 و ع اعم 0 امن ل 


شرَله) ره ال فى 5 وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ. 


6 


- 


أو 


َع ةك عن الب ع كَل : دل 
قُولُوا ا 
ةع رايم لحي ؛ نيه أن قو الرَّجُلُ أعُودُ له ويك ؛ مود أذ 
3-01 د م 
ول : بالله ثم بكَ» قَالَ فر : لَوْلا الله ثم لان وَلَا تَقَولُوا : لَوْلَا الله لله وَفْلَانٌ) 


قوله لقم جحمَلُوا َه أَندَادَوَنسُمتمْلَمُوَ > [البقرة : 17] الند : المثيل والنظير . 


() ني تفسيره (779). 

(؟) في السئن (1575 ). وصحّحه الألبانٍ في صحيح الجامع (5 77١‏ ). 
() صحّحه الألباني في الإرواء (75757 ). 

(5) في السنئن 5480 )» وصحّحه الألباني في الصحيحة ١19/(‏ ). 

(5) رواه عبد الرزاق .)١9411(‏ 


كتاب التوحيد 4ك 

والمعنى لا تجعلوا له أندادًا في توحيد العبادة » وأنتم مقرون أنه لا ند له في توحيد الربوبية ؛ 
فإنَّ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية . 

الوله : توحياناك؟ لاغور ؟ لآله حل بغي الله ؛ وهر شرك أصغر : 

قوله : «لولا كليبة هذا لآتانا اللصوص» الصحيح جوازه إذا كان على غير وجه الاستقلال 
كما مرّ في الباب السابق . 

حديك ابن عم قل ل عل آذ ليقي اللد قر شتواك اله ف لاسي اجات لتقلتاء 
وقد يكون أكبر إذا كان يعتقد المساواة في التعظيم . 

قول ابن مسعود خففعك : «لأنْ أحلف بالله كاذيًا أحبٌ إِلّ من أن أحلف بغيره صادقًا» 

فيه أنَّ الشرك الأصغر أعظم وأكبر من الكبائر . 

وأثر حذيفة يمنع العطف بالواو لآنه موهم للتسوية » ويجوز بثم لآنها تفيد التبعية ؛ أي : 
أنَّ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله . 


١‏ المختصرالمفيد 


ركة» 
- 2 ا و لوي الات 8 6 مه 3 
بَابَما جَاءً فيمن لم يَقْنَع بالْحَلف بالله 


200 


0 ا : ١لا‏ كَلِهُوا بآبَائِكُمْ , مَنْ حَلَفَ بالله فَلْيَضدُقْ . 
دم © 2 0 - 
وَمَنْ خُلِفَ لَهُ بالله » فَلْيَرْضَ ء وَمَنْ 1 يَرْض فَلَيْسَ مِنَ الله رَوَاهُ ابن مَاجَه'' بِسَئَدٍ 


ع 
0 


تقدم في الباب السابق النهئٌّ عن الحلف بغير الله » وأنَّهِ شرك إما أكبر» أو أصغر . 

وق هذا اناب آبر بالفيدق: لكلف لآن الكذي دمن الأناله العمرس ينح مينقات 
المنافقين كما قال تعالى عنهم : + وحَلُِونَ عَلَ الْكَذِبِ وهم يَعلَمُونَ [المجادلة : ]١6‏ . 

ومن ليف له بالله فليرض ؛ إن كان الحالف معروقًا بالصدق » ومن لم يرض ؛ فإنَّ الله 
ركاه او بد عل المع الكباتر. 


ماع واد ماه 
0 2 


بمت ياف 


.) 759/( وصحًّحه الألباني في الإرواء‎ ») 7١١ ١( في السنن‎ )١( 


- 


كتاب التوحيد 1١1١١‏ 


ر؟ة» 
بَابَ قَولٍ : مَاشَاءِ الله وشت 


وديا أَتَى النَبِيّ لله قَمَالَ : إِنَكُمْ تُشْركُونَ ؛ تَقولُونَ : مَا شَاءَ الله 
وفُشكه ولفو لوق : وَالْكَعْبَة كَأمَرَهُمُ ال تكله ذا أَرَادُوا أَنْ يحْلِفُوا أَنْ يَقُونُوا :اورف 


أ 


3 


لكك ران حورها 0007 رَوَاُ النسَائِيُ”'' وَصَحَحَهُ. 


أن 


10 شاع إن عالين نَ رَجْلَا قَالَ لني عله الله وقشقء حقال» 


«أَجَعَلمنِي لله ذ نذا ؟ بلا 9 55 0 


49 2 > م ايسا م1 و لكك جم و لع لم 
ولاق ا عَنِ الطُّمَْلِ أخي عَائْقَة ِشَّةَ لِأمّهَاء قَالَ : رَأَيتَ كَأَن أَتَيْتَ عَلَ تمر مِنَ 
اليَهُوِ؟ قُلْتْ : كم لقم الوم ولا نحم وود اغرة ان الله فالا« والقه لقنم 
00 لعىرهة و 


المَوْمُلَْلا نكمتو لُونَ :ما شَاءَ الله وَشَاءَ محيد 0 مَرَرْتٌ بتر مِنْ النصَارَى » فَقَلْتُ : 


نكم لنت ا ل لوا : وَإِنَكُمْ لَأنتم الْقَوْمُ لَوْلَا 


أنَكُمْ تََولُونَ : مَا شَاءَ الله وَشَاءَ محَمَدٌ فلم أَصْبَحْتُ أَخيَرْتُ يبا م لام ات 
ليّيّ كه تخ قال : «كل َخَتَ بها أَحدا؟؛ ُلْتْ :َعَم قَالَ نعيد ان الى 
ص لل و ل ا ا وَإِنَكُمْ ُلثم 
كَلِمَةَ يَمْتَعْنِي كذَا وَكََا أَنْ أَنْبَاكُمْ عَنْهَاء فلا تَقُولُوا : ما شَاءَ الله وَشَاءَ ُحَمَدٌ » وَلَكِنْ 
قُوَلُوا :ما شَاء الله وَخددة. 

© الشرح: 4 

عدي لله يدل عل لق المالف بعير الله شرك + وكذلك العطف بالواو' فق المفنيقة كله 


و 


.) ١175( في السنن (727/7 ) . وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
.) 179( (؟) أي للنسائي في عمل اليوم » والليلة (//4 ) راجع الصحيحة‎ 
.) 7١١4( (؟) في السنن‎ 


حمل المختصر ا مفيد 


0000 ؛ لأمّها تفيد التبعية ؛ أي : أنَّ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله ؛ كما قال 
تعالى : +( وما ناموت إلا أن سِمَاء أله رَبُ لْعْلَمِيتَ )4 [التكوير : 19] . 

اي 0 
الشرك ولو بعدت. 

آمّا حديث الرؤيا عن الطفيل : فهو بالمعنى السابق في الحديثين . والذي كان يمنعه عَللِ 
الحياء قبل أن يوحى إليه فيها شيء'") 


3000 
7ت 3 


)١(‏ ذكره العلّامة ابن باز في تعليقه على فتح المجيد ضمن كلام نفيس انظره غير مأمور. 


- 


كتاب التوحيد * 1١1١‏ 


مناسة هذا لانن لاني الأو فيد كرة سي الدهن إزذا2 لل واعتقاما أن غير» له فصر 
في هذا الكون وهذا منافٍ لأصل التّوحيد وعدم الصبر على القضاء والقدر وهذا منافٍِ لكمال 
لتّوحيد. 

والسب : هو الث » والتقبيح » والذم » وما أشبه ذلك . 

والدهر ؛ هو : الزمان . 

وسب الدهر ينقسم إلى قسمين : 

الأول : أنْ يسب الدهر على أنَّه فاعل ؛ وهذا شرك أكبر . 

اللي ا ميا تعر عن لعن 31 الأترر] لحرو 6 وجدا عرم رق من ال 
والضلال ؟ لأن حقيقة السب تعود إلى الله ؛ لأنَّ الله -.عز وجل يقل الل انه 8 

الري اي سا اا ل سر رار 
حار بل هو جائز ومنه قوله تعالى : # هذَايوْمُ عَصِدبٌ * [هود : لا/1]» وقوله تعالى : +ف أي ياو 
)١(‏ رواه البخاري (58755 )» ومسلم (55؟75). 


(؟) رواه مسلم (55؟5). 
(") انظر القول المفيد. 


١14‏ الملختصرالمفيد 
غسَاتٍ )4 [فصلت :115 . 

وقوله : لف يوحي نِمُسَتَمرَ 4 [القمر: 114 . 

ومعنى الحديث أنَّ العرب كانت من شأنها ذم الدهر » وسبه عند النوازل ؛ لأهم كانوا 
ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره . فإذا سبوا الدهر ؛ رجع السب إلى الفاعل وهو 
الله ؛ فثهوا عن سب الدهر. 

وليس في قوله : «أنا الدهر» أنَّ الدهر من أسمائه تعالى ؛ لأنَّ الدهر اسم جامد » وأسماء الله 
أعلام وأوصاف ؛ ولقوله تعالى عن الكفار : 2 وفَالُوْمَاَِلَّاحَيَائنًا لديا وت وتخا ومَامبَا إل 
ا لدَهرَوَمَاكَم يدِكَ مِنْعِل ِنَمْمَِايطُْونَ# [الحائية 7 14]. 

والدهر هو الزمن الذي يقلبه الله . فهو بمعنى أنا مقلب الدهر فخذف المضاف » وأقيم 
المضاف إليه مقامه ؛ وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية معروف وقد عقده ابن مالك 
رحمه الله في الألفية بقوله : 

وما يدٍِالمضاف يأتي خلا عنهفي الإعرابإذاماح افا 


كتاب التوحيد 08 


«0غ» 
75 و 2 اس له 5 1" 00 
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


سس مه 


فى ا يح ١‏ عَنْ أب هُرَيْرَة عَنٍ النبي كله قال : إن 


- 
3 


تَسَكَى مَلِكَ الماك لَامَالِكَ إِلّا لله «قَالَ سَفْيانَ ل اشاة: 


وَفي رِوَايَةِ : ١أَغْيَظ‏ رَجُلٍ عَلَ الله يَوْمَ القِيَامَة وَأخبئه" . 


خر 
6 > قي 


قله : ١أَحْتَعُ‏ يَعْنِي أَوْضَعْ. 
+ الشرح : 4 

مناسبة هذا الباب لكتاب الُوحيد أنَّ من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكًا مع الله 
فيه| لا يستحقه إِلّا الله ؛ لأنَّ الذي يقضي بين القضاة هو الله » والذي يملك الأملاك هو الله » 
والذي تسمى بذلك أراد العلو فعومل بنقيض قصده فصار أوضع الناس عند الله وأبغضهم . 
وأخبثهم . 

قوله : «مثل شاهان شاه» هذا عند العجم يقابله ملك الأملاك . 

ما إذا ذكر هذا مقيدًا مثل : قاضي قضاة منطقة كذا فيجوز ؛ لأنّه لا يدل على العموم الذي 
يدل عليه قول : قاضي القضاة. 


.)7؟١57( ومسلم‎ ») 57١ 5( رواه البخاري‎ )١( 
111 ارال‎ 


١15‏ المختصر المفيد 


حكة» 
بَاب احترام أَسمَاءِ الله تَعَانَى وَتَغِييرٍ الاسم لأجل ذَلِكَ 
ي شُرَيْح أنّهُكَانَ يكَنى أبَا الْحَكَم قَقَالَ ا لَهُ الب لله : «إنَّ الله هُوَ الْحَكَم وَإلَيْه 

لحك قل ذقني امطقرن زه لزن تكد تم فَرَضيِ كِلا 
ا اك لا »ما لَك م مِنَالوَكَدِ قلت : شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ الله 
ل : «قَمَنْ أَكْبَئهُمْ؟) قُلْتُ : شُرَيْحٌ قَالَ ١قَنْتَ‏ ُو شرَئْح) رَوَاهُ بو دَاو75"' وَغَيْدُهُ . 
ل ١‏ َه 

هذا اليات يدل قل وكوف قزق :رشك المواهال عاق وار افيد تق ابد فسا 
وأسماء الله تعالى على قسمين : 
الأول : ما لا يصح إِلّالله فهذا لا يسمى به غيره » وإِنْ سّمِي به غيره وجب تغييره ؛ مثل : 
الله » الرحمن » رب العالمين » وما أشبه ذلك . 

الثاني : ما يصحٌ أنْ يُوصف به غير الله فإن لوحظت في التسمية الصفة ؛ منع التسمّي بهء 
وإن م تلاحظ الصفة ؛ جاز التسمّي به على أَنَّهِ علم محض . 

لكن يستحب تغييره من باب التنزيه ؛ لأنَ الي لله أنكر الاسم » وأمر بالتغيير قبل معرفة 
اميت »ويد غل اراد اذمن الصحاة مع كاك اتهه نكي وكالكو يرح عبد الله 

والكنية : هي ما صُدَّر أب أو أمّ » وقد تكون للمدح ؛ كما في الحديث السابق » وقد تكون 
للذم ؛ كأبي جهل » وقد تكون لمصاحبة الشيء ؛ كأبي هريرة » وقد تكون مجرد علم كأبي 
العناتى ابو انيية : إذ لبن لمرلن, 

لذن اللقب وهر ماكر يدع أو كد وق القديك :ها يدن عل ان التكي ركز 
بالأكبر ؛ رعايةً لحقه في التوقير 


0 


.) 5050 / ٠١( في السئن (5404 ). وصحّحه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
(؟) انظر القول المفيد.‎ 


كتاب التوحيد ١١‏ 
2 /50» 
بَاب من هَرَلَ بِشَيءِ فيه ذكر الله أو الشّرآن أو الرسول 


ين في اعت 


1" ووو رره رو 


وَقَوْلٍ الله تَعَالَ : +( وكين صَاَلْتَهْمْ ليقو إِنَمَا حكنًا وص وَتَلْعَبٌ فُلْ بالل 
وَءَإيكئوء وَرسولوء متم تمد تَسَتَمَرِءُوت ‏ [التوبة : 18] . 


عَنِ بن عُمَرَوَحْحمدِ نكب وريد بْنٍأشْكم وَكَاهة؛ دَخَلَ حَدِيِتْ بَعْضِهمُ في بَمْض 
أنّهُ : «قَالَ رَجَلٌ في عَرْوَةٍ تَمُوكَ : ما رَأَينَامِثْلَ فََّائَِا هَؤْلَاءِ زب ملم لقت لضع ” 


مَقَالَّ لَه واس ىا ف 


0 اوه 0 لك ا 


2 مق َجَاءدلِكَ الرَجُلْ قر ا 0 
قال كا رسو 0 6 نَخُْوض وَتتَحَدَتْ حَدِيتَ الرَكْبِ تَقْطعْ به عَنَه الطريقٍ . 


1 05 ا 2 006 اق عير عبني 
ل اق رَسُولٍ الله عله وَإِنَّالْحجَارَ و تك 


4 ذه 


الا 


6 عر برضا اس + 


واي و ون كن لسوضن الك فصول لود سُولُ الله عله : ١ل‏ أَيأَه ييه 
وكوف كم لواو نس (0) لا وروأ فد قرم بعد يسيك [التوبة : 15-56] . 
تيه كاير 12 

هذا الباب يَدُلُ على وجوب تعظيم الله . ومن تعظيمه عدم الاستهزاء بها فيه ذكره » أو 
بآياته » أو برسوله لله ؛ لأن الاستهزاء بشىء من ذلك كفر منافٍ لأصل الإيهان . ويدخل في 
هذا الاستهزاء بأهل الدين ؛ لأجل دينهم وهو يعلم أنَّ ما استهزأ به من الدين . فإن كان لا 
يعلم أنه من الدين ؛ فليس بكفر ؛ لكنه محرم لدخوله في عموم قوله تعالى : م يامب لين َامَمُوأ 
َاِمسْحَر ومين قَوَوٍ عسو أن كوف حرا ينو ولاوضَ] من و ْمَك 4 [الحجرات : ]١١‏ . 

وقيه ان الاسسهواء يكيو ها تك ركفر بذاقة «الالدعو الذي كترهم الدب دمع لقي نه 
إيانًا قبل مقالتهم . فتأمل هذا واحذره ! 


.)1/١( إسناد ابن عمر حسنه العلّامة مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول ص‎ )١( 


- 


١1‏ الملختصرالمفيد 


وَقَالَ إبْنُ عباس : ايُرِيدٌ : مِنْ عِنْدِي) . 

0-5 سر عع 1 

وَقَوْلِهِ : © ِنَم نما أويدته 1 نعل عِلِْعِنِدِىَ 4 [القصصص :8لا]. 
كَتَادَةٌ لعن ا مني ني بوجوه الْمَكَاِبٍ) . 


َكَل آتَُونَ :عل لمن اله أن أ 


قَالَ 


ا 


9 
ب 


وَعَنْ أي فُرَيرة أنه شوح شوك الله عه يَقُولُ امن بي ثيل برض 
0 له نيتيم » بحت إِلَيْهمْ مَلَكَا فَأَنَى الْأَبْرَمَ ص قَقَالَ : أي نَىْءِ 
اعت رتنك؟ قال دعسم وجل ةبعلل كذ يالل ب 
و ١‏ النسخا. ل عق لأف لزن ع وبذةاعسن كال كَأَيُ الْمَالٍ 
أَحَبٌُ إِلَيْكَ؟ قَالَ الإبل أ الْبَقَرٌ «شَك إِسْحَاقٌ» َأَعْطِيَ َاقَةَ عُشَرَاء وَكَالَ : بَارِكَ الله 


ل كد ولس م م1 2 5 6ج 6 | ؟: وو س لاب ل 
ل :0غ تى الا ل : أي شيْءٍ حب إليك ‏ قَالّ : شعر حسن وَيَذْهَبُ عَنّي 
5 6 52 م 20 أ م و ع8 عه 82 هع 207 01 8 5 
الزى قد قذ ني النَّاسُ به فَمَسَحَهُ َدَهَبَ عَنْهُ وَأَعْطِيَ شَعْرًا حَسَئَا فَقَالَ : أى الال 
َِ قر عي عر ل سي سر 0 ل و رع 2 4 006 هس انوس سم 
هن 0 © . نم إن .5ه عل اي حر يي عير 57 قير 37 6م 
أحب إليك قال البقر أ الإيل فاعطِي بقرّة حَامِلا » قال : يَارِك الله لك فِيها. 


َه 2 07 يش َِ 3 )2 0 مر 3 ل 6 

فأتى الأعمى . 9 أى شئءٍ أَححَبٌ إليّك؟ قال : أن يَرَد الله | تصر-ءى بصر. به 
أت 2297 لع واه ريوع 0 وي ٠‏ هم ل ال له 0 
ل 0 011 ص شاة 


7 
70-7 عور َو 5 000 
97 


قَالَ : ١ثَمَ‏ إِنهُ أ ى الْأبَرَصَ في صُورَته وعَيْي َقَالَ رَجُلَ سكين وَاْنُ سيل كذ 


اللَونَ الْحَسنَ ولد لْحَسَنَ َال برا لَب في سَقرِي كَل لقوق كيرة 


تيور اتيت 
04 


َالَ لَهُ : كن أَعْرِفُكَ! آَ1 تكن أَبْرَصَ يَقْدَرُكَ النّاسُ ء فَقِيرًا » تأَعْطَاكَ الله يك الْملَ؟ 


َقَالَ : إِنّا وَرِنْتُ هذا الْمَلَ كابرًا عَنْ كابر كَمَا قَقَالَ اكت كواك 1ن إلى 
كنذا , قال او آتي الأترع في شوريق» تقال 1 َهُ مل ما قَالَ ذا ورَدَ َي مِْلَ ماود 
و لد يرك الله إِلَ مَا كُنْتَ) . قَالَ :و7 نَى الْأَعْمَى في 
رَتِهِ فَقَالَ رَجْلٌ مشكنٌ وَانُ َيل كد نقَطمَتْ بي ابا في سَفَرِي؛ اا 
57 له ثم بك أَسْأَلْكَ بالَّذِي رَدَ عَلَيْدَ يَصَر َصَرَك؛ شَاة أَتلّعْ ا في سَفَرِي قَقَالَ : قد 
عه وى هم ع قر 


كنت اعم م 0 
قوء أغذتة به ال رَضِيَ الله عَنْكَ » وَسَخِط عَلَ 
صَاحِبَيِكَ» آخر 2 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أن نسبة النعم لغير الله نوع من الشرك. 

أمَا الآية فقد ذكر المؤلّف عن ابن عباس وغيره ما يكفي ويشفي . 

وأمًا الحديث » ففيه أنَّ من أقرٌ بالنعمة ونسبها إلى مسديها » وقام بحق الله تعالى فيها » فهذا 
سبب ثباتها وزيادتها ى) قال تعالى : 9 لين سَحَكَرَثْرٌ لََرِيرَتكُم 4 [إبراهيم : 0] وسبب 
نجاته في الدنيا والآخرة ومن أنكرها وكفرها ولم يقم بحق الله تعالى فيها فهذا سبب زواها » 


.)59155( البخاري برقم (5715 7 )» ومسلم‎ )١( 


- 


ل الملختصرال مفيد 
والسخط من الله على صاحبها » وخسران الدنيا والآخرة ؛ ىما حصل للأبرص والأقرع » 
ووفق الله الأعمى للشكر من الاعتراف بِأنَّا من الله » وقام بحق الله فيها من الصدقة ؛ فاثبت 
الله له النعمة وأعطاه ما هو أعظم وأجل وهو رضا الله عنه | قال تعالى : # وَرضوان يرت 
لد يد لق كر الت العظية [التوبة : 17] بسبب اعترافه بالنعمة بنسبتها إلى مسديها 
وشكره لمعطيها ففاز بالحسنيين . 

قوله : «انقطعت بي الحبال» . أي : الأسباب . 


30000 
2:2 525 


70 لك كك 


كتاب التوحيد جردا 


02710 اه ٍِ آ آرت[ و و سلسم 


قَوْلِ الله تَعَالَ : # قَلَمّآ ءَاتَنْهُمَا صَللِحًا جَعلا له سَرَكاءَ فِيمآ -اتلهمَا سَعدل أله عَمًا 
0 


»رع فبك . حلفا عي لم100 


مالك الذى ا 00 ؛ لتطِيعْتنِي » أو 


8 عن برع قو سر ب َه 1 م قهه شور و عن صب و ؟و و 
تطنك » 7 فَيَشْقَهُ » وَلَأفعَلنَ ؛ وَلَأفْعَلن محوفَهَ » سَمياه عبد الكاركر» لان يكين 
٠‏ - فيسهه ع وهو هو ساهو 
7 وت 22م سه ه مس و 1 و2 12ل سوس عا 
0 كي حي الولذة ه فُسَمنا فسَمَيَاهِ عبّدَ الحَارث؟ 
ٍ_ 


- 
ع 


1 1 22011 ا ا ا 00 : 
قَدَّلِكَ َوْلهُ # جعلا له سْرَكاء فيمآ يم رةه ابْنُ أبي حَاتِم '". 


وَلَهُ بِسَنَّدِ صَحِيْح عَنْ قَتَادَةَقَالَ : م ل 00 


وَلَهُ بسَيَّدِ صَحِيح عَنْ حُجَاهِدٍ » في قَوْلِهِ : + لَينَ تيتا صَيلِحًا )4 [الأعراف : 189] . 
4 170 و 


قَالّ : شْمَهَا ألا يَكُونَ إِنْسَانًا وَذَكَرَ مَعْنَاهُ عَنْ آلْحَسَنٍ وَسَعِبدٍ وَغَيْرِ همًا. 


قول ابن حزم : ١"حاشا‏ عبد المطلب» الصحيح أنَّ عبد المطلب داخل في النهي » أما قوله 
لله : «أنا ابن عبد المطلب» فهو من باب الإخخبار”". 


.)1١55( مراتب الإجماع‎ )١( 
) 511 / ١( في تفسيره (8755 )» وضعّفه الألباني في الضعيفة‎ )0( 
انظر : تحفة المودود في أحكام المولود ط دار ابن القيم ص 184 تحقيق سليم الهلالي.‎ )( 


- 


01 المختصر المفيد 
قول قتادة : «اشركاء في طاعته » ولم يكن في عبادته» أي : المعصية ؛ فإِنَّ المعصية تسمى 
شركًا بالمعنى العام . 
قوله : «قرني أيّلٍ) الآيّل : نوع من الغزال . 


كتاب التوحيد لقف 


»6*( 


م رحة سر 


َوْلِ الله تَعَال : + وَييَه السك لَلْسَى فلدغوة يبا وروأ ألْدنَ يلحِدُورت فه 


متيو سية زن ما كوا مما يَعَمَُونَ # [الأعراف: ]18١‏ 


8 
ع 


ذَكْرَ ابْنْ ويك حَاتِم ”'' عَنِ إبْنِ عَبَّاسٍ مإيُلْحِدُو ف أَسْمنِيو- #يُشْرِكُونَ وَعَنْهُ سَمُوا 
آَللّاتَ مِنَّ الإله» وَالْعُرَّى مِنَ العريز . 
رعَنِ عمش : امدْخِلُونَ فيه ما يس ه00 . 


طب عدا لباب لقعاب قرسي أذ اناد مناه الله عاق قوع من ار : 

والإلحاد : هو الميل بها عن معناها الصحيح . 

ويكون الإلحاد باشتقاق أسماء للأصنام من أساء الله » ىا فعل المشركون فقد اشتقو 
اسم اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنّان » ويكون بإنكارها وتعطيلها 
ار ا 

ا 1 لسَمِيعٌ البصِير 400 [الشورى 11]. 

ومن الإلحاد فيها : أن يُدخل فيها ما لم يثبت بالكتاب والسنة أنه منها ؛ فإن أساء الله 
توقيفية . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في النونية: 

وحقبقةالإلحاد فيها اميل بالإشراك والتعطيا والتكران 


() في تفسيره (8660/85). 
(9)رواه ابن أبي حاتم (لامهم . 


١4‏ المختصرالمفيد 
قوله : +[ فَأَدْهُوه يبا 4 يدل فيه اختيار الاسم الذي يناسب الحاجة عند الدعاء فيقول : 

يا غفور اغفرلي » يا رزَّاق ارزقني » وهكذا . 
ويدل على ذلك حديث عائشة ها قالت : قلت : يا رسول الله أرأيت إِنْ علمتٌ إي 
ليلةٍ ليله القدر » ما أقول فيها ؟ قال : قولي : «اللهم إِنَّك عفوٌ تحب العفوٌ فاعفُ 


ع )01 


. 0786٠ رواه ابن ماجة وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجة برقم‎ )١( 


كتاب التوحيد 


راة» 


آلسَّلَام عَلَ الله فَإِنَ الله هُوَ آلسَّلَام». 
0 الشرح: 35 
هذا الباب يَدُلَ على كمال الله تعالى وأنَّ له الأسماء الحسنى والصفات الع ولذلك ؛ يُمْنع 
أَنْ يقال السلام على الله ؛ لما يل : 
الأول : أنَّ مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقه » فتدعو الله أن يسلم نفسه من ذلك ؛ إذ 
لا يدعى لشيء بالسلام من شيء إِلَّا إذا كان قابلًا أن يتصف به , والله ‏ سبحانه ‏ منرّه عن 
الثاني : إذا دعوت الله أن يسلم نفسه ؛ فقد خالفت الحقيقة ؛ لأنَّ الله يُدُعى ولا يُدُعى له» 
فهو غنيٌ عن خلقه » لكن يُتْنى عليه بصفات الكمال مثل غفور » سميع » عليم » وغيرها”". 
ويدلٌ الحديث على أنَّ السلام من أسماء الله ؟ قال تعالى : +#ألْمَلِكُ التُدُوس السَلَمُ 4 
[الحشر: ”77]. 


.) 5٠0 5( رواه البخاري (876 ) » ومسلم‎ )١( 
(؟) انظر القول المفيد.‎ 


١‏ المختصر المفيد 


355 26 000 0 06 2 5 2 
ألصّحِيح”'' عَنْ أبي هْرَيْرَةَ : أن رَسُولٌ الله لله قَالَ : «لا يقل أَحَدَكُمْ : اللهُمّ 
اغَْفِرْ لي إِنْ شِئْتَ | بم لعي إن ولت لثم الهطالة! فإ إن لالفكره 1 


خاي وَليعَظَم الرَغْبَة َب قن الله لايتعَاظَمُهُ غَيْ أقطاتك 
3 - 

هذا الباب فيه بيان الأدب مع الله في الدعاء . وأنَّ قول العبد إِنّْ شئت في الدعاء محرم ؛ 
لورود النهي عن ذلك ؛ كما في هذا الحديث ؛ لأنَّ الله لا مكره له يعطي من يشاء » ويمنع من 
يشاء ولا يتعاظمه شيء ؛ ولأنَّ هذه اللفظة تدل من العبد على ضعف الرغبة فيها عند الله » 
وتشعر بن الطالب مستغن عن الله. 

قال العلّامة السعدي ‏ رحمه الله - : «يجزم في الأمور التي هي خية محض كالرحمة والمغفرة 
والعافية والرزق وأما الأمور التي لا يجزم أن حصوها خير للعبد . فالعبد يسأل ربه ويعلقه 
على اختيار ربه له أصلح الأمرين » كالدعاء المأثور : «اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرًا لي » 
وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي» وكدعاء الاستخارة)”". 

وأقاقوله جك : «لا امن طَهُوو إن شاء اله فأجيب:عنه بأوجه: 

الأول : أنَّ هذا من باب الخبر وليس من باب الدعاء بدليل رفعها على أئَّا خبر ولو كانت 
دعاءً لكانت منصوبة على تقدير اللهم اجعلها طهورًا . 

الغا ؟ أن هذا جاتر + لكتاعل بدية الغية والدعاء للغير كلاف المخاطبة والدعاء لتقن 
لأنَّ المخاطبة تقتضي الذل وإظهار الحاجة والافتقار وهذا يقتضي العزم في المسألة* . 


.)77179( رواه البخاري (57779 ) » ومسلم‎ )١( 

(0) في صحيحه (7551/9 ). 

99 القول السديد: 

(1) رواه البخاري برقم (7715). 

() انظر شرح الطحاوية للعلامة صالح آل الشيخ ص ١٠١١5‏ ط دار المودة. 


- 


كتاب التوحيد ناا 


077 ع 6 انا ا 8 200 1 عر 0 020 ورع. كد ع 6 
رَبك » وَضئ رَبك وَليَقل : سَيدِي وَمَوَلايَ ولا يقل أخحدكم : عَبِدِي وَأمَتِي وَل 
ل ل ده 

تاي ولتاي وغلامي» 


هذا الباب فيه تعظيم الله هن ومن تعظيمه ترك التشريك حتى في اللفظ . والنهي في هذا 
الحديث للكراهة » بالاتفاق ؛ كما حكاه ابن حجر رحمه الله" . 

قوله  :‏ أطعم ربك وضيء ربك» إضافة لفظة الرب إلى غير الله تنقسم إلى أقسام : 

الأول : أن تضاف إلى كاف الخطاب مثل «ربك» وهذا مكروه . 

الثاني : أن تضاف إلى ياء المتكلم مثل «ربي» وهذا مكروه أيضًا لقوله عله : ١لا‏ يقولن أحدكم : 
عبدي » فكلكم عبيد الله » ولكن ليقل : فتاي , ولايقل العبد : ربي » ولكن ليقل : سيدي»”" . 

الثالث : أنْ تضاف إلى هاء الغائب وهذا جائز » كما في حديث الضالة : «حتى يجدها 
اين" 

الرابع : أنْ تضاف الربوبية إلى اسم ظاهر » فيقال : رب الغلام » فظاهر الحديث الجواز» 
وهو كذلك مالم يوجد محذور فيمنع””". 

نا العبودية فقد سبق تفصيلها في قوله : "تعس عبد الدرهم ... الحديث»”" . 
)١(‏ رواه البخاري (7007 )؛ ومسلم (5759 ). 
(؟) في الفتح ج 5 ص 5787 ط دار أبي حيان الطبعة الأولى. 
(*) رواه مسلم برقم (9875). 
(5) رواه البخاري برقم (578 7 ) » ومسلم برقم (551/5 ) . 


]انظ القول المفيق. 
(5) في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 


- 


8 الملختصرالمفيد 


دغ0» 


بَابْ : لايرَدِمَنْسَالَ بالله 


عَنِ ابْنِ عمَرٌ «يتضد قال قال تشول 21 ل ل 
بالله؛ تَأَعِيذُوه وَمَنْ دَحَاكُمْ كَأَجِيْبُوةُ ؛ ؛ وَمَنْ صَتَعَ إل رون كاوه »إن يدوا نما 
تَكَافِعوَئه؛ َادعُوا لَهُ حت كرا أنَكُمْ كذ كا موه رَوَاهُ أبُو دَاوُة7" وَالنّسَائيُ ِسَئدٍ 
0-7 
+ الشرح : 8 

هذا الباب فيه تعظيم الله َك ومِنْ تعظيمه : أنْ يُعاذ من طلب الإعاذة به » وأنْ يعطى مَنْ 
سأل به . 


قوله : «ومن دعاكم فأجيبوه» هذا مِنْ حقوق المسلمين بعضهم على بعض » وهي مستحبة » 
الاق وليمة العرس :فا وائجة جبة”" ؛ لقوله كله : اومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله)”" 

ويشترط لإجابة الدعوة شروط : 

الأول : أن يكون الداعي تمن لا يجب هجره أو يُسن . 

الثاني : ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوة » فإن كان هناك منكر » فإن أمكنه إزالته » 
وجب عليه الحضور لسببين 

الأول : إجابة الدعوة . 

الثاني : تغيير المنكر . 

وإن كان لا يمكنه إزالته حَرّم عليه الحضور ؛ لأن حضوره يستلزم إثمه » وما استلزم 
الإثم فهو إثم . 
)١(‏ في السنئن (17177 )» وحسّنه الآلبان في صحيح الجامع (5070 ). 


() انظر القول المفيد. 
() رواه البخاري (/1ا/11 0 )» ومسلم(515١‏ . 


كتاب التوحيد ل 
الشرط الثالث : أن يكون الداعي مسا » وإلّا لم تجب إجابته ؛ لقوله #لله : «حق المسلم 
على المسلم ست ..2 . وذكر منها : «إذا دعاك فأجبه)"'' . 
قوله : «ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه ... الخ» أفاة هذا أن هن الرودة اللكافاة عل 
ال 
وفيه أنَّ الدعاء لصانع المعروف مِنْ المكافأة . بل هو مِنْ أعظم أنواع اتيك 
١مَنْ‏ صنِع إليه معروف فقال لصاحبه : جزاك الله خيرًا ؛ فقد أبلغ في الثناء»”") 


4 د 3504 
22-2 


)١(‏ رواه مسلم 5١177(‏ ) » وذكر هذه الشروط العلّامة ابن عثيمين في القول المفيد. 
() رواه الترمذي (76 ٠).ء‏ وصحًحه الألباني في صحيح سنن الترمذي (5؟/ ١١7)»وصحيح‏ 
الجامع (5 175 ). 


الل المختصرالمفيد 
«06» 
اس و 


بَاب : لا يسآل بوجه الله إلا الجنَة 


مي اخ -ه 


9 250 - و 
عن ان : : قَالَ رَسُولٌ الله لله : «لَا يُسْأَلَ بِوَجْهِ | له إِلّا لجنا رَوَاه أبُو 


قال العلّامة الألباني _ رحمه الله في الصحيحة )501/-1١١‏ (وتدل عل قرب السوالبه 
قالح حدينة : «الايسآل بويع الله لااللة) ركه ديف الاتقاده كرا بيخ المكاري شير 
ولكن النظر الصحيح يشهد له فإنّه إذا ثبت وجوب الإعطاء لمن سأل به تعالى ك] تقدم. 
فسؤال السائل به قد يعرض المسؤول للوقوع في المخالفة وهي عدم إعطاءه ما سأل وهو 
حرام » وما أدى إلى محرم فهو حرام فتأمل ! 


.) 570١( ني السئن (17171 )» وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )١( 


- 


كتاب التوحيد سر 


ركة» 
بَابما ججاء في ال «لو) 


1 


وَقَوْلِ الله تَعَالَ : # يَفُولُونَ لَوَكانَ لنَا مِنَّ الْأَمَرٍ سَىَء ما يَلْنَا نهنا 4 [آل عمران : 
وَقَوْلِهِ  :‏ اين ْلِإحْومِومَدُوأ و أطَاعُوناما وأ [آل عمران مدا]. 

في الصَحِبح عَنْ أب ُرَيرةَ فته أن سُولٌ الله يه قَالَ : الإخرض عَلَ مَا يَنْمَعْكَ » 
وَاسْتَعِنْ ب بال »صاب ية كلاتقز :لو أن قعلث كذا » لَكَانَ كَذَا 
وَكنَاء كنل : كَدَرَالله وَمَاشَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ «لَوْا تَفْتَحُ عَمَلَ آلشيْطَانَ). 


00 يبن ومن تعظيمه ألا يُعترض على قضائه » وقدره » 
وشرغة. 

أما لفظة : «لو» فَإئََا تقال على ستة أو جه”") 

الأول : أن تستعمل في الاعتراض على الشرع ٠‏ كقوله تعاللى عن المنافقين: # لو أَطَاعُوًا ما 
ْوَأ )4 [آل عمران 1 

أي : رأيّنا خير مِنْ تشريع رسول الله يلل ؛ وهذا محرم » وقد يصل إلى الكفر . 

القانى : أن تعمل ف الاغتراضن .عل القدر + قال تعالى : + لو كاوأ عِنْدََا مَا ها مادا وما 
لّوأ )4 [آل عمران : 187] . 

أي : لو أئَّم بقواما قتلواء فهم يعترضون على قدر الله » وهذا محرم أيضًا . 

الثالث : أنْ تستعمل في الندم والتحسر ؛ وهذا محرم أيضًا . وهو المراد من الحديث . 


2 


(1) رواه مسلم (7755). 
(#9انظر القول امفيك 


ا المختصر المفيد 

الرابع : أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية ؛ كقول المشركين : + لَوسَاءَ أَُمَآ 
أَشْركًَا “4 [الأنعام : ]١14‏ وقوهم : + الَو سَهَ امن ما َدَتَهُم )4 [الزخرف : ]٠١‏ وهذا 
باطل . 

الخامس : أنْ تستعمل في التمني » وحكمها حكم التَمنى : إِنْ كان خيرًا فخير » وإِنْ كان 
كار : 

وفي الصحيح عن النَِّ كله في قصة النفر الأربعة قال أحدهم : الو أنَّ لي مالّا لعملت 
بعمل فلان» » فهذا تمنى خيراء وقال الثاني : «لو أن لي ماللا لعملت بعمل فلان» ؛ فهذا تمنى 
شرا » فقال النَبِيّ عله في الأول : «فهو بنيته ؛ فأجرهما سواء» » وقال في الثاني : ١فهو‏ بنيته ؛ 
فوؤوعنا سوا 

السادس : أن تستعمل في الخير المحض . وهذا جائز » مثل : لو حضرت الدرس 
لاستفدت . ومنه قوله لله : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت 


معكم)”". 


.)7١75( رواه الترمذي (7775 ) . وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
. ١؟١١( رواه البخاري (1/579), ومسلم‎ )( 


- 


كتاب التوحيد انا 


رلاةق» 
باب النهي عن سب الريح 


2 سه 
سم ه عرلا ه 56 


سج ره عه ضرا بح ؛ فَإِذَارَأكُمْ ما 
ييه ر لقاو 7 
تكرّهُونَ ؛ فقولوا : الله مذ تساك مِنْ حبر هذِألرّيح وَحَيرِمَافِيهَا وَحَْرِمَاأمِرَتْ 
بد وَنَحُودُ بك مِنْ شَرٌ َلهأ ألرّيح وَشَرّ ما فيهَا وََرٌ ما أمرَتْ بها صَححَهُ التَروذِي”" . 
الشرح :4 ١‏ 

السب : هو الشتم » والعيب . والقدح . واللعن . وما أشبه ذلك . 


3 31 


وهذا الباب مثل باب النهي عن سب الدهر , إِلَّا أن سب الدهر عام ؛ لأنَّه يشمل جميع 

والساب لا يقع سبه على من صرفها . ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في 
قلبه غالبًا ؛ لكان الأمر أفظع من ذلك ؛ ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسله”" . 

وليس من سبها أن توصف بالشدة » قال تعالى : + وما عاد مَأَمَِسكُوأ بريج صَرَّصَرٍ 
عي 4 [ال حاقة :1] . 


واد واد ماد 
0 2 


بنعنندسين 


.)751١ / ١( في السئن (7707 )وصحّحه الألبان في صحيح الأدب المفرد‎ )١( 
(9)انظر القول السديد؛‎ 


م١‏ المختصرالمفيد 


َولٍ الله تعَالَ : + يتوت يأ يلقن لكي سه 
اونا نهنا كل لو فى بيو , 1 أل كيب علو اتققل 1 ا 
فى صدُ ور ُ وَليْمَخِصٌ مَافى مويك وَاهُ عَلِيايذّاتِ ألْصُّدُورٍ 4 [آل عمران :64 .]١1‏ 

وَقَوْلِهِ  :‏ آله طرك السو عَليمْ دآيرهُ لسو 4 [الفتح : 1] . 

َال بن آلْيّم في الكية الأول 

مشر هذا له محاقة لايش وَسُوله» وذ أئزة ستضعيلٌ ‏ وَفْرَ بنج 
أَصَابَهُ َيَكُنْ بقَدَرِ الله وَحِكْمَته 

مسر بإنْكَارِ آلَكْمَةِ وَإِنْكَارِ آلْقَدْرِ وَإنْكَار أَن يْهِمَ أهرَ رَسُولِهِ كله وَأَنْ يُظْهِرَهُ عَلَ 
الذي كل 


7 
,+ م كوو 8 8 


0 مُسيَقِرَة يضْمَجِلٌ مَعَها آلحَق . ؛ أو نكر أن 
جَرَى بِقَضَائِهِ وََدَرِو» أو أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَرُ لْحَكْمَة بَالِعَةٍ يَسْتَحِقَ عليه الحيد : 
ال ل ع 
كر داس يَظنُونَ بالله ظَنّ آلسَوْءِ في يعض يهم » وَفَِيَفعلهبِعَرهمْوَلَا يَسْلَم 
مِنْ دَلِكَ إِلَامَنْ عَرَفَ اللهَوَأَسْمَاءه وَصِفَاتِهِ وَمُوجَبَ حِكْمَيْه وَعَنْدِه. 


- 


ل يب ناخ ته .ولي ل ل ليزي ظَنْهِ يرَّهِ ظَن ألْسّوْء. 
وَلَوْ قََفْتَ مَنْ فتَمْتَ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تنا عَلَ الْقَدَر وَعَامة لَه واه كَانَ يَنْبَفِى أَنْ 


يَكُونَ كَذَ وَكَذًا؛ فَمُسَْقِلٌ وَمُسْتَكْيِرٌ » وَقَنّشُ تَفْسَكَ هَل أَنْتَ سَالِد؟ 

إذ يع ونها كنع مذي حطيكةوإلاؤئي لايح حَانكَ ع7 
وسو 

07 نايت ناا رمن لتلايية سينا ل درلل به 
الظن به سبحانه - . وخلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظنّ السوء ثلاثة أمور : 

اليه انظ أن الليدين الباطل_ عل اقلق روالة سكس بعميخ مدها الاق قينا هر 
ظن المشركين والمنافقين في سورة الفتح . 

قال تعالى : + بل ل ظَتَنح أن لَن علب الرَسولُ والْمُؤْسُوه َك أهليهم أبدا وزيت ذلك فى فلويكُم 
وَظتَنثُمٌ ظرك ألو وَحكُنسُمَ وما ورا )* [الفتح : 17] . 

الثاني : أن ينكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره ؛ لأنه يتضمن أن يكون في ملكه ‏ 
سبحانه ‏ ما لا يريد » مع أن كل ما يكون في ملكه فهو بإرادته . 

القافف ؟ أن يتك أن يكون تدر طعي القة سعد عليه اليد ؟ لذن هذا يضمن أذ 
تكون تقديراته لعبّا وسفهًا» - تعالى الله عن ذلك ونحن نعلم علم اليقين أنَّ الله لا يُقدّر شيعًا 
أو يُشرّعه إلا لحكمة قد تكون معلومةً لنا وقد تقصر عقولنا عن إدراكها » ولهذا يختلف الناس 
في علل الأحكام الشرعية اختلافًا كبيرًا بحسب ما عندهم من معرفة حكمة الله تعالى!" . 

وسوء الظن بالله سبب الردى والخسران في الدنيا والآخرة كما قال تعالى : # وَدَلٌ ظَدُك 
لك ظتنشر يري رسك مََصْبْحتمينَ لسرن 4 [فصلت : 7؟] . 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر فتك قال يله : «لا يموتنَّ أحدكم إلا وهو يحسن 
اللن بريه 80 


)١(‏ زاد المعاد (7/ 778 7376 ) بتصرف. 
(؟) انظر القول المفيد. 
(") رواه مسلم .)1/١58(‏ 


١5‏ المختصر المفيد 
094» 
بَابَمَاجَاء في متكري القدر 
لاجرو رادي اس اوس ارود كار عرو وال كر اا) 


ال د ا 


مم 


ليان أن تَؤْمِنَ بالله وَمَلَانِكَيهِ وَكُتهِ وَرُ سَلِه وَاليَوْم آلآ وت َؤْمِنَ بِالْقَدَر خَبْرِهِ وَشَرِّوا 
ا 

وَعَنْ عُبَادَةَ بن ألصَّامِتٍ أَنَّهَُالَ لبه : يا يي إنّكَ لَنْ تَدَ طَعْمَ آلْإِيَانِ حَتَى تَعلَمْ أن 
مَا أَصَابَكَ ل يكُنْ لِيُخْطِئَكَء وَمَا أخطأك يكُنْ لِيْصِيبَكَ » سَمِعْتُ رَسُول الله يله 
يَقُولُ : «إنَّ أَوَلَ مَا حَلَقَ الله آلْقَلمَ فَقَالَ لَهُ : أَكْتْبْ قَقَالَ : رَبٌّ وَمَادًا أكْتْبُ؟ قَالَ : أَكْتْبْ 
مَقَادِيرَ كل سَّيْءِ حت نَقُوءَ آلسّاعَة) يَا بيِيّ سَمِحْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : مَنْ مَاتَ عَلَ 


7-0 1 02 7 7 9206 كه ى عرصم م شه اس8رهث وو 
وَف «الْمُسْئَد) و«السّتَن0”* ء عن ابن الديلمي ؛ ل : «آاتيت أبي بن كعب فقلت : في 
تفي شَيْءٌ مِنَ لقَدَرٍ ؛ فَحَدَّئنِي بنَيْءِ لعل الله يُدحِبُ من قَلِي قَمَالَ : لو أَنْمَفْتَ مثل 


.)8( في صحيحه برقم‎ )١( 

(0) رواه الترمذي »)7١55(‏ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع .)7١14(‏ 
(") في المسند (5 / /3371/ 7717037 ). 

(4) في كتاب القدر (77 ) » ورواه أيضًا ابن أبي عاصم في السنة انظر تخريج السنة. 
(6) أبو داود (5599 ). 


أ عا ما هله مك حَنَى ون باقر تفلم أن مَا أصَابَكَ ل يكُنْ لِيُخْطِئَكَ 
وَمَا أخطأكَ 1 يَكُنْ لِيْصِبَكَ وَلَوْ مِتّ عَلَ غَبْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أهل آلنَّارِ قَالَ : فَأتَيِتُ 
7ت 5 يي 0.0 6 57 2 

عَبْدَ الله بْنَّ مَسْعُودٍ وَحُدَيعَةَ بْنَ آليَانِ وَرَيْدَ بْنَّ نابت » فَكُلَهُمْ حَدَتَنِي بمثل ذَلِكَ عَنْ 


لي لله حَدِيتُ صَحِيحٌ رَوَاه لْحَاكِمُ في (صحِيحِه) . 
© الشرح : + 

هذا اليا فيدياة نام متكرق القدي» واكم ققان» كرا دل عليه كاه أبن خم ف عت+ 
مد لتر سرمي سوه بكر 
نوع تََمَشْهُمْ إلا أتَهُرَ حك هرأ لله سول )4 [التوبة : 04] وقد سماهم الي لله 
هذه الأمة» ىا في الحديث : 

«القدرية مبجوس هذه الأمة » إن مرضوا فلا تعودوهم , وإن ماتوا فلا تشهدوهي)”) 

وقال بعض السلف في القدرية : «ناظروهم بالعلم » فإن أقروا به خصموا » وإن جحدوه 

كفروا) . 

بالعلم ؛ أي : بعلم الله السابق . 

وقال الإمام أحمد : القدر قدرة الرحمن 

وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا الله. 

ويطلق على معنيين : 

الأول : التقدير : أي : إرادة الله تعالى الشيء . 

الثاني : المقدّر : أي : ما قدَّره الله كك والتقدير يكون مصاحبًا للفعل وسابقًا له . 
فالمصاحب للفعل هو الذي يكون به الفعل » والسابق هو الذي قدَّره الله ِكَ في الأزل . 

قوله : «وتؤمن بالقدر خيره وشرٌها . 

الشر في المفعول وتعلقه بالعبد لما يحصل له من الابتلاء من : مرض » وفقر » وغيرها . لا في 


.) 45 57( رواه أبو داود » وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ )١( 


- 


لول المختصرالمفيد 
فعل الله فإن فعله سبحانه كلّه خير كم قال النََّىّ تكله : «والشر ليس إليك»27 ؛ فالإنسان إذا 
صبر على هذه المصائب يُؤجر عليها وهذا هو الخير بعينه . 

وللقدر أربع مراتب : 

الأولى : العلم . 

الثانية : الكتابة . وقد دل على هاتين المرتبتين قوله تعالى : َل تلم أي أَلَهيََلَمُ ماف 
التسمَاء والْارْض إِنَّ د ككف كتَني إن دِكَ عل الله يسيب )4 [الحج : 1 

ا ل ل ا 

فعله » أو من فعل المخلوق . قال تعالى : + نمآ أمرُهُ دآ أرَادَ سينا أن يَقُولَ لهك قَبِكوْتٌ # 
[يس : 187 . وقال في فعل المخلوق : # وَلَوْسَاء رَيْكَ مَاقَمَلُوَهُ 4 [الأنعام : 117]. 

الرابعة : الخلق . فها من شيء في السماوات ولا في الأرض إِلّا وهو مخلوق لله » قال تعالى : 
+ أنّهُ حَبِقُ كل تَىْءَ * [الزمر : 17] وهذا العموم يشمل المخلوق ويشمل صفات 
المخلوق . فكلاهما مخلوقان لله » وفعل العبد يتعلق به شيئان : 

الأول : خلق ؛ وهذا يتعلق بالله . 

الثاني : مباشرة الفعل ؛ وهذه تتعلق بالمخلوق وتنسب إليه » كم| قال تعالى : © جراء يما كانوأ 
يََمَنُونَ 4 [الواقعة : 5 ؟] ولولا نسبة الفعل إلى العبد ؛ ما كان للثناء على المؤمن المطيع وإثابته » 
قاس سني 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه المراتب . وقد جمعت في بيت : 

عِلمٌ كتابةٌمولانامشيتة وخَلقةُوهوإيجادُوتكوينٌ 

وهناك تقديرات أخخرى نسبية منها : 

الأول : التقدير العمري ؛ ويدل عليه حديث عبد الله بن مسعود خلذعك في الصحيحين » 
وفيه أنَّ الجنين إذا بلغ في بطن أمه أربعة أشهر ؛ يرسل إليه الملك , فينفخ فيه الروح » ويكتب 


.)1/91١( رواه مسلم‎ )١( 


كتاب التوحيد 108 
رزقه » وأجله . وعمله » وشقي » أو سعيد . 
السلة:. 

قال تعالى : © فِبيَايْفَرَقُ كل أَمَرِ حَكِرٍ )4 [الدخان : 4] . 

الثالث : التقدير اليومي : كما ذكره بعض أهل العلم واستدل له بقوله تعالى : #[كُلَيْوَرِ هرف 
مَأ )4 [الرحمن : 19] فهو سبحانه ‏ كل يوم يغني فقيرًا » ويفقر غنيًا » ويوجد معدومًا » 
ويعدم موجودًا » ويبسط الرزق ويقدره » وينشئ السحاب والمطر » وغير ذلك”"". 


ماد ماد مام 
انين 


)١(‏ انظر القول المفيد. 


١5٠‏ المختصر المفيد 


رعك 
بَابُما جَاء في المصَوين 


ص تبر - 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ينك قَالَ : قَالَ رَسْولٌ الله عله قَالَ الله تَعَالَ 'وْمَنْ أَظلَم يمنْ هب 


رمعو - وو مرو - 
+ 1م < 00 32 


حل كخاقى : تلقو 177 أ لتتستواغةة, أو مخلما شعو ا 1 
وله" عَنْ عَايْسَةَ اها أن 
الّذِينَ يُضَاحِنُونَ بِكَلْقٍ الله). 


' 1 


وَلَه" عَنِ | بْنِ عَبّاسٍ : سَعِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : "كل مُصَوَّر في الَّار 


لكل لررر ة قا لت يتبال 11 


م ههه مو 


|24 :2 7 2 _ ع برقا 
وله" عَنْهُ مَرْفُوعًا : ١مَنْ‏ صَوَّرَ صَورَة في الدَنْيا كُلّفَ أَنْ ينفح فِيِهَا الوح وَآ: 


ا 
(0) > َ 28 0 00000 2 
وَلِمْسْلِمٍ*“ عَنْ أبي اهْبّاجٍ قال : قَالَ لي عي : ألا أبعنكَ عَلَ مَا بَعَتي عَلَيْهِرَ 
الله عتل؟ أَنْ لا تَدَعَ د ًَْا مُفْرِكً ‏ إلا سَوَيتَهُ». 
الشرح: © 
قوله : «باب ما جاء في المصورين» أي : من الوعيد الشديد . 
وخرّم التصوير لعلتين : 
الأو + لآنّ فيه مضاهاة لخلق الله تعاق . 
الغائية ؛ لأله وسيلة إلى الشرك بالل 


)١(‏ أي البخاري (5151 ) » ومسلم »)7١١١(‏ واللفظ له. 
(؟) أي البخاري (5 545 ) » ومسلم ».)7١١5(‏ واللفظ له. 
(9) أي البخاري (80؟551 ) » ومسلم .)7١1١(‏ واللفظ له. 
(5) أي البخاري (5957 ) » ومسلم .)5١1١١(‏ 

(6) في صحيحه (959 ). 


ن رَسَول الله لله قَالَ:«أَشَدٌ النّاسِ عَذَّايًا يَوْمَّ القِيَامَةٍ 


عور 


يجعل 


4 


ول 


كتاب التوحيد ١.؛١‏ 

والتصوير له أحوال : 

الأول : أن تكون الصورة مجسمة ؛ وهذا محرم بالاتفاق . 

الثاني : أن تكون الصورة ليس لما جسم وهيكل ٠»‏ وإنا بالتلوين والتخطيط ؛ وهذا محرم 
أيضًا ؛ لعموم الحديث . 

الثالث : أن تكون ملتقطة التقاطًا بأشعة بدون تعديل » أو تحسين من الملتقط » فهذا محل 
خلاف بين العلماء المعاصرين » والصحيح أنَّ هذا إذا كان للذكرى » والاقتناء ؛ فإنه حرام . 
وإن كان لغرض مباح مثل الأوراق الثبوتية فهو جائز . 

الرابع : أن تكون الصورة من غير ذوات الأرواح ؛ وهذا على نوعين : 

الأول : أن يكون ما يصنعه الآدمي ؛ وهذا لا بأس به بالاتفاق ؛ لأنه إذا جاز الأصل 
جازت الصورة 

الثاني : أن تكون ما لا يصنعه الآدمي » وإنما يخلقه الله ؟ وهذا نوعان : 

الأول : نوع لا ينمو » مثل الجبال » والأودية » والبحار » وهذه لا بأس بتصويرها 
بالاتفاق. 

الثاني : نوع ينمو » مثل : النبات » وهذا اختلف فيه أهل العلم . فالجمهور على الجواز . 
وذهب بعضهم إلى المنع » منهم مجاهد ‏ رحمه الله واستدلوا بقوله في الحديث : «فليخلقوا 
ذرة » أو ليخلقوا حبة . أو ليخلقوا شعيرة» . والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. وأجابوا عنه 
بالأحاديث التالية » وهي أن قوله : «أحيوا ما خلقتم)"' وقوله : «كلف أن ينفخ فيها 
الروح)”" يدل على أن المراد تصوير ما فيه روح وأما قوله : «أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا 
شعيرة» أنَّ المراد منه التحدي والتعجيز كقوله تعالى : لل فَأَوا سُورَوَ من مَمْلِوء وَأدْعُوأ 


رس 


2 0 
شهداءض من دون 


مه لم3 د 5 50000 
نون كُنْسْرصدِقِينَ # [البقرة : 177 ؛ والمعنى أن أولئك المصورين 
: 5 5 

عاجزون » حتى عن خلق ما لآ روح فيه ٠.‏ 

.)5١١1( ومسلم‎ »)5١١5( رواه البخاري‎ )١( 
.)7١11١١( ومسلم‎ ») 1/١057 27770( (؟) رواه البخاري‎ 
انظر القول المفيد لابن عثيمين.‎ )( 


١55‏ المختصر المفيد 

قال العلامة الألباني ‏ ناصر السنة ‏ في تصحيحه لحديث : «فمر برأس التمثال يقطع فيصير 
كهيئة الشجرة»”"': «فيه إشارة إلى أنَّ الصورة إذا كانت من الجمادات ؛ فهي جائزة » ولا تمنع 
من دخول الملائكة ؛ لقوله 5 «كهيئة الشجرة» ؛ فإنه لو كان تصوير الشجر حرامًا كتصوير 
ذوات الأرواح ؛ لم يأمر جبريل عليه بتغييرها إلى صورة شجرة » وهذا ظاهر » ويؤيده حديث 
ابن عباس عفضه : «وإن كنت لا بد فاعلًا ؛ فاصنع الشجرة » وما لا نفس له» رواه مسلم”". 

وأثر أبي الحياج فيه ذكر العلة الثانية التي لأجلها حُرّم التصوير ؛ وهي كونه وسيلة إلى 
الشرك بالله تعالى . 


ماد ماد مام 
0 2 


.)7057( رواه أبو داود (/515 )», وصححّه الألباني في الصحيحة برقم‎ )١( 
(؟) مسلم بشرح النووي (0505 ) ط دار المعرفة بيروت.‎ 


- 


كتاب التوحيد 16 


رلك 
ع بم ثم 1 0 4 
باب ما جاء فى كثرة الحلف 


وَقَوْلِ الله تَحَالَ : + وَاحَمَطوا بتكم )ه [المائدة : 84] . 
عفد يج ل 0 ناه 7 000 يي 1 ل 
عَنْ ا طعا يت ل امه : «الحَلف مَتْمَعَةٌ مَنْفْقة حَة 
رهم ملا 1 1 


- 
0 


50000 رَسُولَ الله تكله قَالَ : انه لا يُكَلَمُهُمْ الله وَلَا يُرَكيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ 
يم عط ران وَعَائِلٌ مَك وَرَجُلُ جعل الحلف مروجاً لبضاعته بيعاً وشراء؛ لا 


ماس ا سس يسم 

وف «الصّحِيح)”" ا قل رَصُولُ الله يله : زه 
أي كني كم ال 526 آِّينَ لوحم - قَالَ عِمرَانَ : فلا دري دك َه قن 
مَرتْنِ أَْتََانا؟ - ثُمَ | َع قز يَشْهَدُونَ وَلَايُسْتَشْهَدُونَ » وَيحُونُونَ وَلَا يُؤْكَنُونَ : 
يدون ولا 0 ' وَيَظْهَرٌ فِيهمْ آلسّمَنُ). 

وَفِيها '' عَنِ إبْنِ مَسْعُودٍ : أن لبي كله قَالَ : عزني »كمِنَ َ يَأ بن يَلُوتَُمْ » ثم 


حَدِهم تنا وكهية شَهَادَتَهُ). 


لدم 


مك ار رو 2 رعو 
لَّذِينَ يلُويمْ نَم يجي قَوْمٌ تَسبقٌ شَهَادة 
ال د من 


وَقال إِبْرَاهِيم ؛كَانوا يَْرِبُوتَنَا عل أَلشّهَادَةٍ وَالْعَهْدٍ وَتَحْنُ صِعَارٌ. 
هذا الباب راجع إلى تعظيم الله وَبْقَ ومن تعظيمه عدم الإكثار من الحلف به . 


.) 4571( ومسلم (1107 )» وهذا اللفظ للنسائي في السنن‎ » ) 7١ 41/( أي البخاري‎ )١( 

(0) في الكبير (5711 )» وفي الأوسط (/5077 ) » وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (7:71). 
(*) رواه البخاري »)77165٠0(‏ ومسلم (551705 ). 

(5) أي البخاري (77907 ) » ومسلم (7071). 


١44‏ الملختصرالمفيد 

والحلف - ويسمى اليمين والقسم - : هو تأكيد الثيء بذكر معظم بصيغةٍ مخصوصة 
بأحد حروف القسم وهي الواوء والباء » والتاء . 

قوله : «واحفظوا أيمانكم» حفظ اليمين له ثلاث مراتب . 

الأول : حفظها ابتداءً وذلك بعدم كثرة الحلف . 

الثاني : حفظها وسطًا وذلك بعدم الحنث فيها » إِلّا ما استئني كما قال النَبيّ كله لعبد 
الرحمن بن سمرة خإعك : «إذا حلفت على يمين » فرأيت غيرها خيرًا منها » فكفر عن يمينك 
وأث الى هو عير )7 ميقن عليه 

الثالث : حفظها انتهاءً في إخراج الكفارة بعد الحنث”" . 

وكويية ا سريرة دل عل 1 (اكزرن الالتممظلة البايةة آى تر كما لكديافيسدة 
للكسب ء أي : متلفةٌ له » إما إتلاف حمسي بأنْ يُسلط عليه شيئًا يتلفه ؛ مثل : الحرق » أو 
الحييثة اوغوو ذلك 

وإما إتلاف معنوي بنزع البركة عنه . 

قوله في حديث سامإن خإفعك : «أشيمط زان» يعني شمطه الشيب » أصلها : أشمط » صُعْر 
للتحقير » أي : خالطه الشيب ؛ والمعنى : أنه متعلق بالزنا مع عدم توفر دواعيه فيه ؛ من القوة 
وغيرها ؛ فإذا كان مع توفر دواعيه من الكبائر فإنَّه مع عدم توفرها أشد . 

قوله : «عائل مستكبر» يعني : أنه فقبر ذو عيال ؛ وهذا أيضًا انتفى عنه داعي التكبر ؛ وهو 
الغنى فإذا كان التكبر من الغني محرم ؛ فمن الفقير أشد . 

والشاهد من الحديث في قوله : «ورجل جعل الله بضاعته » لا يشتري إِلّا ييمينه » ولا يبيع 
الأمدينة اق + دل الف بقناع له. 

والشاهد في حديث عمران بن حصين خإعك : قوله : «يشهدون ولا يستشهدون» أي : 
لاستخفافهم بأمر الشهادة » وعدم تحريهم للصدق » وقلة دينهم ؛ يشهدون قبل أن تطلب 


() رواه البخاري 7١81/(‏ ) » ومسلم ١1٠١5(‏ . 
(؟) انظر القول المفيد. 


كتاب التوحيد ه.١‏ 
منهم الشهادة . 

والشاهد في حديث ابن مسعود خعك قوله : «ثم يجىئ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه » 
رمي شهاوتهة 


أي : لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين » أو أن الشهادة واليمين في حقهم كأئَّما 


قوله : «قال ابراهيم» ؛ هو النخعي . والضر-ب على الشهادة ؛ أي : على عدم القيام 
بأدائها » أو شهادة الزور » وعلى العهد ؛ أي : على عدم الوفاء به» وهم صغار للتأديب . 


ماد ماد مام 
0 2 


١5‏ المختصر المفيد 


د م ماج 2 24 


وعدت ول نميا لين كيدها *4 
[النحل : ١‏ 

عَنْ يُرَيْدَةَ قَالَ : كَانَ وَسُولُ الله لله إِذَا هِيرًا عَلَ جَيْشٍ أَوْ سَرِيّة أَوصَاهُ بتقَوَّى 
اروم قاو لقني 1ن 

قَالَ : «اغْرُوا باشم الله في سَبِيلٍ الله كَاتِلُوا مَنْ كَمَرَ بالله اغْرُوا ء وََا تَعُلُواء ولا 
َو »وا ُو وََا توا ويا وذ لبت حَدوك من لْمفْرِكِي ‏ فَاذمهُمْ إل 
َاثِ عِصَالٍ - أو خلال - كَأَيتّهُنَ ما أَجَابُوكَ . فَافبَلُ مِنْه مِنْهُ وَكُفَ عَنّْهُمْ َم ادعُهُمْ إل 


أ 


مروعرعى 


سلام فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقبَلَ مِنْهُمْ , نَم ادْعُهُمْ إل ألنَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إل دار ألْمُهَاجِرِينَ 
خيزه َم إن َعَلُوا لِك مَهُمْ ما ْمُهَاجِرِينَ » وَعَلَهِمْ ماعل الْمهَاجرينَ فإ 
باذ , تحَوَلُوا ِنّْهَافأَخرهُمْ مجم كُونُونَ كَأغْرَابٍ َلْمْسْلِوينَ يجري عَلَيْهُمْ كم الله 
تل ليكو وى اتيت لقي نية.للاأ حاهثوا تع الغنيين» ذف 
أبَوا » َاسْأَلْهُمْ آَجْْيَةَ » فإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ . فَاقبَلُ مِنْهُمْ » وَكَفّ عَنْهُْ » فَإِنْ هُمْ أَبَوا » 
انتز ب وبق 

حَاصَرْتَ أل جضن » فَرَادُوك أن تحْعلَ لَهُمْ مه الله وومَة نيو قلا تجِعل لهم 
انوكي زهو دمت وَدْمةَ أُضْحَابكٌ ١‏ كَإد َم أن تحخفرُوا ومَكُمْ 
مه أَضْحَابِكُمْ أَْوَنُ من أَنْ فوا مه اله ووْمَةَ َي » وَإِذَا حَاصَرْ صَرْتَ أَهْلّ حِضْنٍ » 


121110 وَلَكِنْ أَنرِلْهُعْ عَلَ حُكْوكَ 
ينك لازي اتعية نبي خقم الله آل لذدووة ا 


ا 


+ 


3 1 


. ١1/171( في صحيحه برقم‎ )١( 


الذمة : هى العهد . 

لأنّ الوفاء بالعهود من محاسن الإسلام » ونقضها من #بوين الإسلام وتزهيد الكفار فيه . 
قوله : «ولا تغلواء ولاتغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا» : 

الغلول : هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تُقسم . وهو محرم ؛ لأنّه خيانة . 

والغدر : هو نقض العهد . بخلاف الخُدعة في الحرب فإِئََّا جائزة . والفرق بينها وبين 


التمثيل : هو التشويه بقطع بعض الأعضاء . والنهي عن قتل الوليد ؛ أي : الصغير ؛ لألّه 
لا يقاتل . 


قوله : «فإنكم أن تخفروا ذنمكم وذمم أصحابكم أهون ...2 الإخفار : هو نقض العهد , 
والمعنى نقض عهدكم أهون من نقض عهد الله ورسوله . 

قوله : «فأرادوك أنْ تنزهم على حكم الله » فلا تنزلهم ... لأنَّ المجتهد لا يجزم أنَّ ما ذهب 
إليه هو حكم الله إلا في الأمور المجمع عليها. 


١/‏ المختصر المفيد 


وى 
بَابِ مَا جَاء في الإقّسام علَى الله 
عَنْ جُدُبٍ بن عبد لله فت قال لوول 01 :دقان وخل :والنة لا يذه 
الله لِْكَانِ » كَقَالَ الله 5 : مَنْ ذا الي يتأن عَلنَ أَنْ لا أَغْفِرَ لفَُانِ ؟ إن قَدْ غَمَرْتُ لَهُ 


لمعلاف 0 


01068 
3 7 


عو.- 01 ي« - 
وف حَدِيثِ أب هْرَيْرَةً : ن القائل رَجَل عابد » قَالَ أبو هِرَيْرَةَ : «تَكَلمَ بِكَلِمَةٍ , 


ارت ا ا , 


الإقسام : هو الحلف . 

والإقسام على الله نوعان : 

الأول : أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظنٌ به . فهذا جائز ؛ كما قال يله : ارب 
أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه)”") 

الثاني : أن يكون الحامل له على الإقسام الإعجاب بالنفس . وتحجير فضل الله ورحمته » 
وسوء الظنّ به وهذا محرم ؛ وهو وشيك بأن يحبط الله عمل المقسم . وهذا النوع هو المراد من 
كذ انايد لذ يرن هل سوم الأدس نمع الا سال بو لابه لتقن . 


مد ماد مام 
وت 4 يت 


.)57171١( في صحيحه برقم‎ )١( 
.) 77 51/( رواه أبو داود في السئن (1 540 )» وصحّحه الألباني في المشكاة‎ )1( 
.)75177( رواه مسلم‎ )9( 


كتاب التوحيد هذا 


(« 00 


اث ل عو ود د هدهي - مه 
باب : لا يستشفع بالله على خلقه 
> ه 028 0 : مضا ع 00 ان ضير مس 9 0 32 0 1 
عر خضي ا لل جاه امور النبنٌ عله فقال : يا رَسُول الله » 
حََ 7 0 6 له 0 ُ 
كت الْأَنَفْسٌ وَجَاعَ الْعِيَالُ ‏ وَمَلَكَتِ أَلذ: وال » فَاسْتَسْقٍ لَنَا وَبّكَ » فَإِنَا تَسْتَسْفِعْ بالله 
عَلَيْكَ » وك عَلَ الله فَقَالَ لبن كله : «سَبْحَانَ الله! سَبْحَانَ الله !» قا زَالَ يُسَبّحْ حَنّى 
> كوي ه 0 5ك ير له ( مه ع ال ع 6ج اط كويك 0 
عرف ذَلِكَ في وجوه أَصْحَابهِ » ثم قَالَ : «وَنحَكَ! أَنَذْرِي ما الله؟ إِنَّ شَأنَ الله أغظم مِنْ 
لِك إِنهُ لا يُسْتَشْمَعٌ بالله فل اعد علنوا 215 الشزيت 1 81 


© الشرح : : 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أن الله مالك كل شيء يُعطي من يشاء ويمنع من يشاء؛ 
وهو الذي يشفع إليه الشافعون . ولا يشفع هو عند أحد ؛ لأنه يملكه ويملك ما عنده ؛ 
لذلك لا يقال : نستشفع بالله عند أحد ومثله كذلك قول بعض الناس : واسطتي الله ؛ فإنَ الله 
أعلى وأجل وأعظم من أن يكون واسطة عند أحد . 


.) 5171/( ني السئن (4777 )» وضعّفه الألبانٍ في ضعيف الجامع‎ )١( 


- 


ه6١‏ المختصر المفيد 
560 


باب ماجاء في جماية النبي +15 


حمى التوحيد وسَده طرق الشرك 


َقَلْنَا 0 ينا فَقَالَ يك ايا ا ا 1ك :فنا تضلد» وفطت 


طَولّاء فَقَالَ : ١قُولوا‏ بِقَوْلِكُمْ ‏ أو بَعْضٍ قَوْلِكُمْ » وَلَا يَسْتَْرِيَتَكُمْ آلشَيْطَا مطا نازوا ألو 


ذاو مكند ع 

ا عده ص 3 يم 2 حم )سر 0 1 شر ا وى لق جر وامرة ارو تر ل ان 
ل #2 07 ع و 0 ب + -ه وضة رد ل ا ل 0 رمع 
شييلك فقال 0 يو يي 00 كي 

و 0-2 


7 58 2 0 عه س. اس 704 
الله وَرَسُوَلَه . مَا أحب أن ترفعونى ذ 


29 


سبق باب شبيه مبذا الباب وهو :باب حاية جات التو حينغ:وهذا خاية حمى التُوحيل . 


والفرق بينهما : أنَّ الجناب المراد به الجانب ؛ وهو : جزء الشيء وهي الأمور التي تؤثر في 
أصل التّوحيد ؛ مثل اتخاذ القبر عيدًا ومسجدًا . أما الحمى : فهو ما يقرب من الشيء . ومنه 
قوله َه : «كالراعي يرعى حول الحمى)”" والمراد : ترك أمورٍ جائزة سدًا للذرائع » فإنَ 
فقت لني لله بالسيادة جائز كما قال ظَلِلّه : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ...) 7“ “ولكن نبيه 
عن وصفه بذلك أراد منه سد وقطع كل ذريعةٍ مفضيةٍ إلى الشرك . بخلاف الجناب فهو ترك 


أمور محرمة . 


.)71٠( في السنن (807: ). وصحّحه الألبان في صحيح الجامع‎ )١( 
.) ١71( وهو صحيح راجع غاية المرام برقم‎ ») ٠٠٠١ 5( في الكبرى‎ )0( 
. ١6994( رواه البخاري برقم (55 ) » ومسلم برقم‎ )*( 

(5) رواه مسلم برقم (9/8995). 


كتاب التوحيد اه١‏ 
قوله : «ولا يستجرينكم الشيطان» استجراه بمعنى : جذبه وجعله يجري معه ؛ أي : لا 
يستميلنكم الشيطان ويجذبكم إلى أن : تقولا قر لب 1 
ا ا الالو 
كل أسَتَهو عيرق التكوينن الرض عاذ 4 [الأنعام : ]9/١‏ . 


اه واد ماه 
© 20 


بميياف 


١6‏ الملختصرالمفيد 
كك 
ا 


آذ و 60 ره 1 


2 حاتت وبئاا كا و 


نت هينه سبحله. وتعلقعما تيت 4 [الزمر ا 
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ حيفك قَالَ -7001 سُولٍ الله عله فَقَالَ : يا 2 
ناد أن الله يل لسَّاَاتِ عل يم » وَالْرَضينَ عل إضْبَع ‏ وَالْجرَ علضم 
وَالَيَاءَ عَلَ إِضْبَع ‏ وَالثَرَى عَلَ إِضْبَع » وَسَائرَآْخَلقٍ عَلَ إِضْبَع ؛ تقول : أنا الملك: 


8 
ا 


فَصَحِكٌ لنب كله حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذَُهُ » تَضدِيقًا لِقَوْلٍ ألْحَبْرِ » ' نم قرَأ :6 وَمَا قَدَروأ أله 


عا 


عن فدوووا ادص حَمِيعًا عله يوْمَ الْعِيمَةِ 4 كي" 


َي ال لُسلِم”" :ابل وَالّجَرَ عل إضبع »كم ينَ ُو : نا جلا 
نا الله» 


57 مي وفو هي ب(" . ل زه سف و رام ره 2 اه 2 3 5 
وف رِوَايَةِ للبخاري " : «وَيجعَل اننا وَالثْرَى عَلى إِصبّع ' 
سيرد جَاةُ ْ ّ 
خرجًا 


ا 


00 عَنْ - . 1 2 
تي عُمَرَ مَرْفُوعَا : ١يَطْوِي‏ الله آلسَّمَاوَاتِ يَوْمَ آلْقِيَامَةِ ثم َم يََحُذّهْنَ 
2 


يِه الثفى ٠».‏ ث3 تقول + أنا الكلت آنه لسارو أَبْنَّ الْمْتَكَررونَ؟ ثم يَطْوِي 


2 2 


6 0 0 َ 214 
د 03 4 الجنك» آنه الكائون ؟ أيْنَ 
الْمْتَكَدونَ؟1). 


. 51/857 ومسلم‎ ») 5/١١1١ رواه البخاري‎ )١( 
.2 71/851 في صحيحه‎ )1( 
.24 5811١ في صحيحه‎ )"*( 
.2 71/8/ في صحيحه‎ )4( 


كتاب التوحيد 1ه ١‏ 
وَرُوِيَ عَنْ إبْنِ عَبّاسٍ » قَالَ : «مَا آَلسََّاوَاتٌ آلسّبْعُ وَالأَرَضُونَ آلسَبْعُ في كنف أ 
إل كَخَرْدَلَةٍ في يد وأغرى 0 


ا 


8 
24 
- بج جم مو 


ل قال رَموَل الله عه :: دما الستاوالت آله نع في لعزي إلا دام سبق 
- م000 : ١ما‏ كرسي 


ا ين الها لها َي ليها لشيةز ة عَام » وَبَنَ كُلَّ سَمَءِ 
وَسَنَاءٍ حمسا ام ين ملعُي الام » وين لكي واه 
4 عام » وَاَْرْشُ وق آلْمَاءِ ٠‏ والله قَوْقَ لعش » لَابَخقَى عَلَْه َي من أَعَْالِكُمْ) 


2 
أت به ساه سنت عن شار ساق 


خرجه ابن مهِْيٌّ عَنْ ما بن سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زر عَنْ عَلْدِ لله وَروَاهُ َوه 


١ 


5 


َال : 0 
0000 سُولٌ الله لله : «هَل تَدْرُونَ كَمْ 


ادي تداج سر 


ينَ آسَّاءِ وَالأَرْضٍ؟2 قُلنَا الله ررقو | قَالَ : ١ييتهها‏ م ميو ينال شن : ومن 
كل شتا إِلّ سَنَءِ » مَسِيرَةٌ حميائَةِ سَنَةِ » و مر حمسا سََةِ » وَينّ 


<2 _ 


آلسّماءِ آلسَابعةٍ بق الماك جل ين أشقلنه وافلا كن ين التواف #الأزضى + والله تعاق 


وء دوموو 2( 


ؤْقَ لِك »ولس عنقَى بيهن َمل بتي آكم أَخرَجة ُو داو عرد 
1 الشرح : © 
ما أحسنّ أن يختم المؤلّف - رحمه الله - هذا الكتاب العظيم بهذا الباب الذي فيه تعظيم الله 


.25705؟١51‎ ( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(1) في تفسيره « 01/460 24 وحسنه الأآلباني بنحوه في الصحيحة ١١9‏ ). 
( العلو للعلي العظيم رقم (117 ) دار الوطن. 

() في السنن 59/5370 ). 


١65‏ المختصر المفيد 
ومعرفة قدره ؛ لأن الشرك لا يقع إِلَا يمَنْ جهل قدر الله وِبكَ إذ لو عرف العبد قدر ربه ؛ فإنّه لا 
ل ا يا و ات امار 


ع او رج رس ا ع ا : #همُ مُلوبُ لا 
جو 2 6 ا عرس وو 7 سوس ل دوج وس ررح دعل يدر 
يفمهون نَ يها و عمسم رد يها وهم ءاذان لاد سمعون يها أوْلَيِكَ لدم بل هم أصَل وْليِكَ هم 


لْعَِلُوتَ * [الأعراف : 179] . 

قال الي لله : «إن الله أذن لي أن أحدث عن ديكِ قد مرقت رجلاه الأرض » وعنقه منثن 
نحت العرش »وهو يفول سيحاناة ما افظنك رينا ] قر عليه #مايعان ذلك ين حلف ب 
كاذيًا»"'' . فإذا كان لم يعلم عظمة الله من حلف به كاذبًا فكيف بمن حلف بغيره ! 

قال عبد الله بن مسعود خيتعك : «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغيره 
د20 

لآن لاقب يائلة كاذنا مين الككرافر و تاب يقير وناو قاعم الث لوهم أكبن اكرات . 
وإذا كان هذا في الحلف الذي هو من الشرك الأصغر ؛ فما ظنك بالشرك الأكبر ‏ الذنب الذي 
لايغفر » والعيب الذي لا يستر - كدعاء غير الله » والاستغاثة بالأموات في كشف الكروب 
وجلب المرغوب » الذي لا يطلب إِلّا من علّام الغيوب . فتبًا لعقول لم تعظم خالقها, ولم تل 
فاطرها ء ولم تفرق بين حقه وحق غيره ؛ فإنَّ العبادة حق لله وحده لا يُعطى لملكِ مقرب , ولا 
لنبي مرسلٍ ‏ ولا لول صالح . 


لذلك لَنَّا قال الله تعالى : +[ َإِدْ قَالَ أَلَهُ يلِعِيسى أبن مني -ا: نتَ قُلْتَ لِلنّاس أَححْذُونٍ وَأَيىَّ 


رط را ره 0000 


إِلمَيْنِ مِن مُونِ أسَّهِ قَالّ سُيحَنتَكَ ايكون ل دوك مَل ل يحي دكت نه + 0-0 


--و 20 و 20 2 2 004 


تَعَلَمْ مَاننتَْيى وكا أَعَكمٌ مان تَفِكَ إن نت عَلّمُ ُو 4 [المائدة : ]1١17‏ فلم يبدأ عيسى تقكلة 
ببراءة نفسه مما نسب إليه بل بدأ بتنزيه الله عن الشرك فقال : # سُمحَدنَكَ *#؛ أي : تنزهت أن 


وَل عي خخ 


يتخذ معك إِلهُ يُعْبَّد » ثم قال بعدها : #مَا يَكُونُ لي أَنَأَفولَ مالس لى ِحَقّ 4 فبرأ نفسه وبين أن 


.)١60( رواه الطبراني » وصحّحه الألباني في الصحيحة برقم‎ )١( 
.) 755557( )؛ وصحّحه الألباني في الإرواء‎ ١59479( رواه عبد الرزاق‎ )"( 


- 


كتاب التوحيد 08 
هذا ؛ أي : الألوهية ليست حقا له بل حق لله لا يشاركه فيه أحد كا مرَّ في حديث معاذ 


لع 


خيعك ١7‏ فتأمل هذا ! 

أما الآية فتدُل على أنَّ المشرك لم يقدر الله حق قدره حيث جعل له شريكًا . 

تاليوك اين ميويد: ١‏ شل عن لقنن وان اقلق جنيك لتر كس قر 
سبحانه . وفيه إثبات الأصابع لله وك من غير تكييف » ولا تمثيل » ولا تحريف . ولا تعطيل . 
كا هو الشأن في جميع الأسماء والصفات . 

قوله في حديث ابن عمر : «ثم يأخذهن بشاله» منهم من أثبت الشمال لله . واستدلوا بهذا 
الحديث » وهذا لا يعني أن الشمال في الفضل أقل من اليمين كما هو الشأن في المخلوق ؛ فإنّ 
الله ليس كمثله شيء » ودفعًا لهذا التوهم قال النَِيّ كله : «وكلتا يديه يمين)”"©. 

وبعضهم لم يثبت الشمال وحكموا على هذه اللفظة وهي : «ثم يأخذهن بشاله) 
بالشذوذ »ء واستدلوا بالحديث السابق : «وكلتا يديه يمين) . 

وأار اب قيفي لعل عقلبة لهال 

وسادوك ابد مسعورو 7ل عل عل النبراوادك يه وف علن اللدعر ونوان: 


ماد ماد مام 
220 


هذا آخر ما أردت كتابته فا أصبت فيه فمن توفيق الله تعالى وما أخطأت فمن نفسي . 

وقد قال ابن القيم - رحمه الله - : «فمن أنشأ أقوالاء وأمّس قواعدَ بحسب فهمه وتأويله» 1 
يجب على الأمّة اتباعها » ولا التحاكم إليها » حتى تُعرض على ما جاء به الرسول » فإن طابقته » 
ووافقته » وشهد لها بالصحة ء قُبلَتْ حينئظٍ » وإن خالفته » وجب ردَّها واطْراحها ء فإِنْ لم يتبين 


فيها أحدٌ الأمرين » جعت موقوفة » وكان أحسنٌ أحوالها أن يجوز الحكمٌ والإفتاء بها وتركه)”". 


)١(‏ وهو قوله يله : «حق الله على العباد : أن يعبدوه. ولايشر-كوا به شيثًا» رواه البخاري برقم 


(04550)» ومسلم برقم (720). 
() رواه مسلم ١851‏ ). 
(") مقدمة زاد المعاد. 


1 المغتصرالمفيد 
والله أسأل أنْ يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه , نافعًا لخلقه » وأنْ يتقبله مني » وأن ينفعني 
به في حياي وبعد مماتي في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلّا من أتى الله بقلب سليم إنه خير 
مسؤول » وأكرم مأمول » وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وخر دهرانا أن اليد شرت العالمي 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
المإضوع 
تقديم الشيخ الفاضل علي بن حسن ال حلبيّ الأثريّ 
تقديم الشيخ/ عبد ال رحمن بن حامد آل نابت 
تقديم الشيخ د. محمد بن عبد الله بن مختار 
المقدمة 
كتاب التوحيد 
١‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 
؟ ‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 
ياب الخوف من الشرك 
؟ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
© باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 
.باب : من الشرك : لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
باب ما جاء في الرفى والتماثم 
.باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 
- باب ما جاء في الذبح لغير الله 
٠‏ - باب : لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
١١‏ باب : من الشرك : النذر لغير الله 
١١‏ .باب : من الشرك : الاستعاذة بغير الله 


ب ح< يدت 


11 -باب : من الشرك : أن يستغيث بغير الله » أو يدعو غيره 

4 باب قول الله تعالى : 7 لَسْرِكْوْنَ ما لايكلْقُ سيا وم لفون‎ ١5 

4 باب قول الله تعالى : أحَهًه دار عن قلُويهمٌ‎ ٠5 

١.5‏ باب الشفاعة 

4 إِنَّكَ لا تجرى من حبرت‎ (٠ : باب قول الله تعالى‎ ١ 

. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 

١. 4‏ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ 


3 


١ /اه‎ 


الموض_وع الصفحة 
.باب ماجاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله 1 
١‏ باب ما جاء في حماية المصطفى عه جناب التوحيد » وسده كل طريق يوصل إلى الشرك ١‏ 51 
١‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 6 
7٠‏ باب ما جاء في السحر 7 
5 ” - باب بيان شيء من أنواع السحر غ7 
© باب ما جاء في الكهان ونحوهم 7 
7 باب ما جاء في النشرة 7 
7 باب ما جاء في التطير 7,0 
باب ما جاء في التنجيم 4م 
4 باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 4 


٠‏ باب قول الله تعالى ا وَمَِكَآلدَّاسِ من يَتََخِد من دون أله أَنَدَادًا 4 لله 


١‏ باب قول الله تعالى : © إتَمَ ذلك السِّطنحوَفُ ولا 4,5 كم 
؟" باب قول الله تعالى : #وَعَلَ أله متَوطلُوا نتم مُؤّمِنِينَ 4 56 
0 باب قول الله تعالى : « أَفَأمِمْوأْمَحككر ْمك اله قوم الْخرُونَ 4 1١‏ 
5" باب من الإيوان بالله : الصبر على أقدار الله 01 
“ا باب ماجاء في الرياء 3 
يراب تفن القرك : إرادة الأشاق سبلدالدنا 0 
7 باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله » أو تحليل ما حرمه » فقد 

اتخذهم أربابًا من دون الله 4 
4" باب قول الله تعالى :2 أله كَرَإِكَ ادح يَرْعْمُونَ أتُّمَ ءَامَُْأيمآ أل ك4 4 
عاريات هه ندل لتقا من الس اهو الضفات 1 
4٠‏ باب قول الله تعالى :7 يِحَرؤُونَ نعَمَتَ الله شر نحكرونها وَأكارهم 

2 1 
١‏ - باب قول الله تعالى : تفلا جحَمَلُوأ يِه أندَاد ولتم كلمو 4 1 
7 . باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ل 


1١5٠ 
الموضوع‎ 
#اقاوبابا قول ما شاء الله وشقت‎ 
باب من سب الدهر فقد آذى الله‎ - 5 
باب التسمي بقاضى القضاة ونحوه‎ © 
كلامياب اتحتزاء اننزاء الاتعان وتعيين اسع لأجل ذلك‎ 
باب من هزل بشيء فبه ذكر الله أو القرآن أو الرسول‎ 4 
4 .باب قول الله تعالى : « وَلينَ أَدَقَسه يَتمَدَمِنَا من كد صَرَآَ مََنَنّْهُ‎ 8 
4 .باب قول الله تعالى : أعَلمَآءَاتَهُمَا صَللِصًا جَعَلَا له شرك‎ 
4 باب قول الله تعالى : موي لمعا للْسَي فَأدغوة يبا‎ ه٠‎ 
باب : لا يقال : السلام على الله‎ . ١ 
باب قول : اللهم اغفرلي إن شتت‎ . 7 
باب : لا يقول : عبدي وأمتي‎ 077 
باب : لا يرد من سأل بالله‎ 5 
باب : لا يسأل بوجه الله إلا الجنة‎ . 5 
باب ما جاء في ال «لو)‎ . 65 
باب النهي عن سب الريح‎  5/ 
4 باب قول الله تعالى : «إيَظْنُو باه لح طن لكيه‎ 8 
باب ما جاء في منكري القدر‎ . 4 
.باب ماجاء في المصورين‎ 
باب ما جاء في كثرة الحلف‎ "١ 
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه‎ - "7 
باب ما جاء في الإقسام على الله‎ 
باب : لا يستشفع بالله على خلقه‎ "5 
باب ما جاء في حماية النبي عَله حمى التوحيد وسده طرق الشرك‎ . "5 
000 


5 باب ما جاء في قول الله تعالى : 7# وَمَا كدرو أللَهحَقَّ مدرو # 
فهرس الموضوعات 


المختصر المفيد 


فهرس الموضوعات 


جيه حيدم 
ياد 


7 


علي بن حسن ين علي ين عدا لمتييدا بي 


تَيِبِنَهَالجم] 


عد الرتوي: خاب: 


الأثري 


12 .حر 


